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الفصل الأول 
ارتفع عواءُ ذئبٍ برَيٍّ من بعیدٍ؛ لیضیف رھبةً نمطیةً على ذلك القصر القدیم، الذي بدا على ضوء
البدر المكتمل أشبھ بأطلال تاریخیة، یضف علیھا ضوء القمر الفضي ظلالاً مخیفة، جعلتھا أشبھ

بمشھدٍ تقلیديٍّ، في واحدٍ من أفلام الرعب القدیمة.. 
وعبر ممرات القصر، التي انتشرت الرطوبة والطحالب الخضراء في جدرانھا، كان الظلام ھو
ج، الذي یسیطر على كل شيءٍ، بدءًا من صالة الاستقبال القدیمة، وحتى تلك القاعة، الملك المتوَّ
دٌ، أشبھ بذلك التي -وعلى الرغم من أنھا في منتصف القصر تمامًا- كان ینبعث منھا ضوءٌ متردِّ

الذي ینبعث من عدة أجھزة تلفاز، في قاعة مظلمة.. 
ولم تكن تلك القاعة خالیةً.. 

كون في خفة ونشاط، حریصون على عدم تبدید كان ھناك عدد غیر قلیل من الرجال والنساء، یتحرَّ
شبھ الصمت المحیط بھم، وھم ینشرون أجھزة حدیثة، تتنافس تمامًا مع العراقة المحیطة بھم،
وبعضھم یجلس أمامھ شاشات متوسطة، ویضع على أذنیھ أجھزة استماع دقیقة، في حین كانت
ھناك امرأة تعمل على لوحة أزرار، أمام جھاز یشبھ شاشة الرادار، مع اختلاف ألوان الظلال

علیھ.. 
وفي منتصف القاعة تقریباً، كان ھناك رجل ملتح، یقف صامتاً، وكل اھتمامھ مركَّز على جھاز
صغیر في یده، لھ شاشة بحجم ثلاث بوصات، ترتسم فوقھا موجات منتظمة، ذات ألوان طیفیة

دة..  متعدِّ
كانت عینا الملتحي تراقبان تلك الموجات في اھتمامٍ وتركیزٍ عالیین، والموجات تتوالى في انتظامٍ.. 

وتتوالى.. 
وتتوالى.. 

ثم فجأةً، اختلَّت تلك الموجات في منتصفھا، وبدا وكأن موجة إضافیة قد انبعثت من مركز الشاشة
تمامًا.. 

د لھا الكل في أماكنھم، في وارتجف جسد الملتحي في قوة، وأشار بیده إشارة صارمة حازمة، تجمَّ
حین راح ھو یتراجع بظھره في حذرٍ، وكأنما یخشى إفساد تلك الموجة الدخیلة، قبل أن یقف خلف
إحدى الشاشات، ویراقبھا في اھتمامٍ، ناقلاً بصره بینھا وبین منتصف القاعة في حركة شبھ

عصبیة.. 
وعلى الشاشات، ظھرت بقعة حمراء، جعلت الجمیع یحبسون أنفاسھم، وھم ینظرون إلى القاعة،

التي لم یبد علیھا أي تغییر، على عكس صورھا على الشاشات المختلفة.. 
ومع تصاعد نبضات الملتحي، الذي بدا من الواضح أنھ یرأس ذلك الفریق العلمي، ظھرت دائرة

حمراء وسط شاشاتھ، راحت تتسع وتتسع، حتى استقر حجمھا.. 
ثم قفزت قلوب الكل في انفعالٍ.. 

فمن وسط تلك الدائرة، ظھر ظِلٌّ داكن.. 
ثم ثانٍ.. 
وثالث.. 
ورابع.. 

َّ



أربعة ظلال شبھ بشریة، عبرت تلك الدائرة الحمراء، ووقفت أمامھا ساكنة، وكأنھا تتطلَّع بدورھا
لذلك الفریق العلمي.. 

ومع تلك الارتجافة، التي تصرُّ على التواصل، داخل جسد الملتحي، رفع عینیھ من الشاشة إلى
منتصف القاعة.. 

كانت الظلال ودائرتھا الحمراء شدیدة الوضوح على الشاشة، ولكن لم یكن لھا أي وجودٍ في
القاعة، بالنسبة للرؤیة العادیة.. 

وفي توتر، ھمت إحدى الباحثات بقول شيءٍ ما، یعبِّر عن التوتر الشدید في أعماقھا، ولكن الملتحي
استوقفھا بإشارةٍ صارمةٍ من یده، خاصة وأن أحد تلك الظلال بدأ یتقدَّم بالفعل، نحو آلات التصویر
الطیفیة، التي تحیط بالمكان، حتى صار في منتصف المسافة تقریباً، بینھا وبین تلك الدائرة
الحمراء، ثم توقَّف، وراح یدور حول نفسھ في بطءٍ، وكأنما یمنح آلات التصویر فرصة التقاط

صورتھ، من كل الجوانب.. 
وفى انبھارٍ، حدَّق الكل فیما یفعلھ، والذي كان یبدو إرادیاً بحتاً، یشف عن فھمھ الكامل لما یحدث.. 

كھا في وبعد أن دار ذلك الظل حول نفسھ دورةً كاملةً، وقف ثابتاً أمام الكامیرات، ثم رفع یده، وحرَّ
الھواء حركةً عجیبةً، لم یفھم أحد الباحثین معناھا، قبل أن یستدیر، ویعود إلى الظلال الثلاثة

الأخرى، ویعود الجمیع إلى تلك الدائرة الحمراء، ثم یختفون داخلھا.. 
وفي بطءٍ، صغرت الدائرة الحمراء وصغرت.. 

ثم اختفت تمامًا.. 
ولثوانٍ بعد اختفائھا، حبس الجمیع أنفاسھم، وكأنھم لم یستوعبوا بعد ما شاھدوه على شاشاتھم، وما

لتَھ أشرطتھم الرقمیة..  سجَّ
ثم تنحنح الملتح.. 

ك في خفةٍ، نحو منتصف القاعة، ویلقي نحنحة وحدھا كسرت حالة الذھول والانبھار، قبل أن یتحرَّ
نظرة على شاشة الجھاز الصغیر في یده، والتي عادت تنقل تلك الموجات المنتظمة.. 

وحدھا.. 
وھنا، اعتدل الملتحي في ارتیاحٍ، ثم رفع یده الحرة بعلامة النصر؛ لیحطم حالة الصمت المأخوذ.. 

ومع إشارتھ انطلقت الھتافات الظافرة، والتھبت الأكف بالتصفیق، واندفعت باحثة شابة نحو
الملتحي، وصافحتھ في حرارةٍ، في حین تنفَّس ھو الصعداء، والتقط نفسًا عمیقاً، وقد علت شفتیھ

ابتسامةٌ كبیرةٌ..  
ابتسامة ظافرة.. 

جدًا.. 
  * * *

تثاءب ذلك السائق الفرنسي في إرھاقٍ، وھو یقود سیارة النقل الثقیلة، عبر ذلك الطریق الطویل،
بین مدینتي (لیل) و(كالیھ)..  

كانت الظروف الاقتصادیة قد دفعتھ للعمل بضعف جھده المعتاد، منذ ثلاثة أیام، مما أورثھ حالة
من الإرھاق لم یشعر بھا من قبل، ولكنھ قاومھا.. 

قاوم.. 
وقاوم.. 
وقاوم.. 



ثم لم یستطع الاحتمال أكثر.. 
ر أن یتوقَّف لنصف الساعة؛ لیحظى بقدرٍ من النوم، یعید إلیھ بعض ولأن الطریق أمامھ یطول، قرَّ

نشاطھ وحیویتھ.. 
وعلى جانب الطریق أوقف سیارتھ، وتثاءب مرةً أخرى، ثم أعاد مسند مقعده إلى الوراء، وتراجع

بدوره مسترخیاً، و… 
وفجأة، سطع ذلك الضوء القوي في وجھھ.. 

ر في البدایة أنھ ضوء رفع ذراعھ في حركة تلقائیة لیحمي عینیھ من الضوء الساطع، الذي تصوَّ
سیارة قادمة، تنطلق في الاتجاه العكسي.. 

ولكنھ، وقبل حتى أن یفتح عینیھ، أدرك أنھ مخطئٌ.. 
فالضوء الساطع في وجھھ، لم یكن ذلك الضوء الأصفر التقلیدي لمصابیح السیارات.. بل كان

ضوءًا أحمر اللون.. 
ضوء لا یمكن أن تستخدمھ سیارة عادیة.. 

وعلى الرغم من إرھاقھ، ومن الضوء الساطع، فتح عینیھ، محاولاً فھم ما یحدث أمامھ.. 
وبقدرتھ المحدودة على الرؤیة، شاھد ما یشبھ الظلال، التي تخرج في طابور منتظم، من بقعة

ضوء حمراء كبیرة.. 
وارتجف جسده.. 

وقلبھ.. 
وإحساسھ.. 

ولثانیة أو ثانیتین، حدَّق في تلك الظلال… 
ولكن فجأةً اختفى كل شيء. 

الضوء الأحمر.. 
والظلال.. 

اختفت كلھا، وكأنھا لم تكن.. 
وارتجف جسده مرة أخرى، وقد اتسعت عیناه في رعبٍ.. 

إنھا أشباحٌ حتمًا.. 
أشباح تمرح في تلك البقعة المقفرة.. 

ك سیارتھ في عصبیة، وفكرة أخرى تثب إلى رأسھ..  أدار محرِّ
أھو حلم؟! 

ھل استغرق في النوم دون أن یدري، وحلم بھذا الأمر العجیب؟! 
ھل؟! 

ك..  كانت الفكرة تعربد في رأسھ، وھو یدیر المحرِّ
ك لم یستجب..  ولكن المحرِّ

كل أضواء السیارة لم تستجب.. 
حاول أكثر من مرة.. 

حاول.. 
وحاول.. 
وحاول.. 



ولم یستجب شيءٌ.. 
وھنا استعاد ذھنھ الكثیر مما قرأه وسمعھ وشاھده في الأدب والسینما.. 

وسیطرت فكرة ثالثة على رأسھ.. 
ما رآه لم یكن حلمًا.. 

ولم یكن أشباحًا.. 
إنھا كائنات.. 

كائنات من عالم آخر.. 
عالم في أعماق الفضاء.. 

وعاد جسده یرتجف.. 
بمنتھى العنف.. 

  * * *
د لیة.. كرات اللیزر تحدِّ «من (سي-١٧) إلى (ھیوستن).. تم إنزال جمیع معدات (لونا-١) الأوَّ

ل».  الموقع للشحنات التالیة.. حوِّ
نقلَ رائد الفضاء الأمریكي تلك الرسالة، إلى قاعدة (ھیوستن) الأرضیة، وھو یسیر على سطح
ل محطة قمریة ثابتة القمر، في تلك البقعة شمال بحر العواصف، والتي تم اختیارھا لتركیب أوَّ

دائمة.. 
لیة ھي الركیزة كان الخبر مبھجًا، بالنسبة للعلماء في (ناسا)(1)؛ حیث كانت تلك المعدات الأوَّ

الأساسیة لوضع قواعد المحطة القمریة، وضمان سلامة تركیباتھا التالیة.. 
وعبر جھاز الاتصال، المثبت في خوذتھ الفضائیة، استمع (سي-١٧) إلى صیحات الظفر وھتافات
السعادة، التي وصلتھ من المحطة الأرضیة، فاتسعت ابتسامتھ، وھو یتطلَّع إلى سطح القمر الممتد

أمامھ، و… 
وفجأةً، اتسعت عیناه عن آخرھما.. 

وانطلقت من حلقھ شھقة قویة.. 
ولولا واجھة الخوذة الزجاجیة، لفرك عینیھ من فرط ذھولھ.. 

فھناك.. 
على مسافة مائتي متر منھ تقریباً.. 

وعلى سطح القمر.. 
كان ھناك رجل یمشي.. 

لیس رائد فضاء یرتدي حلة واقیة مثلھ.. 
بل رجلاً عادیاً.. 

رجلاً یرتدي حُلةً خفیفةً، من قطعة فضیة واحدة.. 
دون قفازین سمیكین.. 

أو خزان أكسجین.. 
أو حتى خوذة واقیة.. 

رجل عادي، یسیر ھادئاً مبتسمًا، كما لو أنھ على سطح الأرض، ویتجھ نحوه مباشرة.. 
كانت ابتسامتھ ودودة، كما لو أنھ یرسل إلیھ رسالة بصریة، تعني أنھ لا ینتوي بھ شرًا.. 

«ماذا یحدث عندك یا (سي-١٧)؟!.. لماذا ھذه الشھقة؟!» 
ً ً



سمع السؤالین عبر خوذتھ، فغمغم ذاھلاً مأخوذًا: 
- لن یمكنكم أبدًا تصدیق ما أراه أمامي. 

أتاه الجواب مفعمًا بالتوتر والقلق: 
- صف ما تراه أمامك یا (سي-١٧). 

ازدرد لعابھ في صعوبةٍ، وھو یتابع ذلك الرجل یقترب بابتسامتھ، وأجاب في صوتٍ مبحوحٍ: 
- رجل. 

حمل الصوت إلیھ كل الدھشة. 
- رجل؟!.. ھل تعني رائد فضاء آخر؟! 

ھزَّ رأسھ في شحوبٍ، مغمغمًا: 
- بل رجل. 

مضت لحظةٌ من الصمت، قبل أن یھتف صوتٌ آخر، من المحطة الأرضیة: 
- اتصال بصري.. نرید اتصالاً بصریاً یا (سي١٧). 

ولكن (سي-١٧) لم یجب.. 
كان لسانھ قد انعقد تمامًا، بعد أن صار ذلك الرجل على قید مترٍ واحدٍ منھ.. 

وھناك توقَّف.. 
لم تختفِ ابتسامتھ وھو ینظر إلى عینيِّ رائد الفضاء الأمریكي مباشرة: 

«(سي-١٧)… أجِبْ یا (سي-١٧)..».. 
في تلك اللحظة التي استقبل فیھا رائد الفضاء ذلك الاتصال القلق، من القاعدة الأرضیة، كان

س بكل التوتر وجھ ذلك الرجل العجیب وعینیھ وابتسامتھ الثابتة..  یتفرَّ
 .. لیس ھناك من شكٍّ
إنھ لیس رجلاً آلیاً.. 

لیس بالمقاییس المعروفة على الأرض على الأقل.. 
وفي ھدوءٍ شدیدٍ، كشف ذلك الرجل جزءًا من ساعده الأیسر، واستخدم إظفر یده الیمنى؛ لینزع
قشرة جلدیة رقیقة من ساعده، وضعھا في مظروف یحوي ورقةً مطویةً، وناول المظروف لرائد

الفضاء، الذي التقطھ في تلقائیة ذاھلة.. 
«(سي-١٧).. أجِب… أجب للأھمیة القصوى…» 

انتبھ في ھذه اللحظة فقط للنداء المتواصل، فانتفض جسده، وقال بكل الانفعال في أعماقھ: 
- من (سي-١٧) إلى (ھیوستن).. الأمر لن یمُكنكم تصدیقھ أبدًا.. 

استدار الرجل في ھذه اللحظة، وابتعد متجھًا نحو تبة قریبة، في نفس الوقت الذي ھتف فیھ مسئول
(ھیوستن): 

- أشعِل الاتصال البصري یا (سي-١٧).. دعنا نرى ما تراه.. 
في نفس اللحظة التي ضغط فیھا (سي-١٧) زر الاتصال البصري، كان ذلك الغامض یدور حول

التبة، قبل أن یختفي خلفھا.. 
ولكن أجھزة الاستقبال في (ھیوستن) التقطت الثانیتین الأخریین، قبل اختفائھ.. وفي القاعدة

الأرضیة سادت حالة من ذھول.. 
ذھول بلا حدود.. 

على الإطلاق. 



 * * *
 
 
 



الفصل الثاني 

فرك «شریف فؤاد»، محلِّل الكمبیوتر في وكالة (ناسا) الفضائیة عینیھ(2)، وھو یشعر بالإرھاق
في كل خلیة من جسده، بعد عشرین ساعة متواصلة، قضاھا في استخدام برنامج خاص لإجراء

تحلیل طیفي مباشر، لكل جرم سماوي، یلتقطھ تلیسكوب (ھَبِلَ) الفضائي(3).. 
ون على مضاعفة العمل على ھذا النحو، على الرغم من أنھ ھناك مئات لم یكن یدري لماذا یصرِّ

الأجرام السماویة مختلفة الأحجام، یمكن رصدھا عبر (ھَبِلَ) طوال الوقت.. 
أسبل جفنیھ لحظاتٍ، مُحاوِلاً منحھما لحظات من الراحة، عندما سمع صوت رئیسھ «جورج

رویال»، یقول في صرامةٍ: 
- ھذا لیس وقت النوم أیھا المصري. 

فتح عینیھ في سرعة، وأدارھما إلى حیث یقف «رویال»، بقامتھ الفارھة وملامحھ الخشنة،
واعتدل في جلستھ وھو یغمغم في توترٍ: 

- إنني أعمل منذ.. 
قاطعھ «رویال» بخشونتھ المعتادة:  

- یریدونك ھناك.  
اعتدل «شریف» أكثر، وانتعش عقلھ من فرط الدھشة وھو یتساءل:  

- یریدونني؟! 
أشار «رویال» بسبَّابتھ إلى أعلى، وحمل صوتھ، على الرغم من خشونتھ، قدرًا من التوتر وھو

یغمغم: 
- نعم.. ھم.. ھناك.. في أعلى. 

تضاعفت حیرة «شریف»، وھو ینھض متسائلاً: 
متى؟!.. ولماذا؟! 

تزاید التوتر في صوت «رویال»، وھو یجیب: 
- یریدونك الآن.. أما لماذا!! 

ھزَّ كتفیھ دلالةً على عدم المعرفة، فازدرد شریف لعابھ وھو یغمغم بالعربیة التي لا یعرف
«رویال» حرفاً واحدًا منھا: 

- الآن؟!.. لماذا إذًا؟! 
كان یعمل في (ناسا) منذ خمس سنوات، عندما حصل على الجنسیة الأمریكیة، بزواجھ من

«درو»، التي خلبت لبَّھ، بعد عامٍ واحدٍ من وصولھ من (مصر).. 
ومنذ عمل في (ناسا)، تعلَّم أن دوره یقتصر على تحلیل المعلومات فحسب، وأنھ ینتمي إلى ما

یطلق علیھ اسم (الفئة الرابعة)، والتي لھا صلاحیات محدودة، باعتبارھا فئة فنیة فحسب.. 
أما أصحاب (الفئة الأولى)، فلم یرَھُم طوال تلك السنوات الخمس قطُّ.. 

كانوا أشبھ بآلھة الألیمبي، في الأساطیر الإغریقیة القدیمة(4)، یقیمون منعزلین في الطابق العلوي،
ویدیرون كل الأمور بضغطاتٍ على أزرار الكمبیوتر، دون الاحتكاك المباشر بالعاملین، أو حتى

رواد الفضاء.. 
ولھذا كان استدعاؤھم لھ یرھبھ.. 



ویخیفھ.. 
ویقلقھ.. 

وبینما حملھ المصعد إلى الطابق العلوي، راح سؤال بعینھ یلح على كیانھ كلھ، على نحو متصل
عنید.. 

ترى ماذا یریدون منھ؟! 
أو ماذا یمكن أن یریدوا منھ؟! 

ھل ارتكب خطأ فادحًا، بلغ حد استدعائھ إلى الطابق العلوي؟! 
أم ماذا؟! 

ماذا؟! 
ماذا؟! 

كانت دقات قلبھ تتصاعد، مع كل سنتیمتر یرفعھ إلى أعلى، حتى توقَّف بھ ذلك المصعد الخاص،
معلناً أنھ قد بلغ الطابق العلوي.. 

أو طابق الألیمبي، كما یطلقون علیھ.. 
بلغت دقات قلبھ ذروتھا، عندما انفتح باب المصعد، وبدا لھ أربعة رجال صارمو الملامح، یقفون

في انتظاره.. 
كانوا ثلاثة في زِيٍّ مدنيٍّ، والرابع یرتدي زیاً رسمیاً، لجنرال في سلاح الطیران الأمریكي.. 

وفي صعوبةٍ، وعبر حلقھ الذي صار أشبھ بصحراء قاحلة، غمغمَ: 
- في خدمتكم یا سادة. 

أشار إلیھ الجنرال في صرامةٍ: 
- تقدَّم یا «فؤاد». 

انتبھ في ھذه اللحظة فقط إلى أنھ ما زال یقف داخل المصعد، فدفع قدمیھ دفعاً إلى خارجھ، ووقف
محاولاً التظاھر بالتماسك، أو إخفاء ارتجافتھ على الأقل، أمام ھؤلاء الذین لم یرھم أحد من قبل.. 

وبینما ظلَّ المدنیون الثلاثة صامتین، قال الجنرال بنفس الصرامة: 
- ھل یمُكِنكُ قراءة ھذه العبارة وترجمتھا؟! 

قالھا، وھو ینُاولھ ورقةً مُربَّعةًَ، علیھا كلمات بالعربیة.. 
وفي توتُّرٍ، التقط «شریف» الورقة، وأدارھا نحوه، وقرأ ما علیھا.. 

كانت عبارة بسیطة، مطبوعة باللغة العربیة.. 
« كنا ھنا قبلكم».. 

ترجمھا للواقفین أمامھ، فانعقدت حواجبھم، وتبادلوا نظرة عصبیة متوترة، لم یدرِ لھا سبباً، قبل أن
یقول أحد المدنیین في توترٍ: 

- ھل یمكنك قراءتھا مرة أخرى یا مستر «فؤاد»؟! 
قرأ فؤاد العبارة مترجمة مرة ثانیة فعاد الرجال الأربعة یتبادلون تلك النظرة العصبیة المتوترة.. 

أما ھو، فقد راح یطالع تلك الورقة في دھشة، ویتحسَّسھا بین سبَّابتھ وإبھامھ في حركة دقیقة، انتبھ
لھا ذلك الجنرال، فسألھ في اھتمامٍ شدیدٍ: 

- ماذا یثیر اھتمامك؟! 
غمغمَ شریف في تردُّد: 

- الورقة.. والحبر. 



سألھ مدنيٌّ آخر في لھفة: 
- ماذا بھما؟! 

حاول شریف في صعوبةٍ أن یزدرد لعابھ الجاف، وھو یغمغم: 
- معذرة یا سادة، ولكن والدي كان یمتلك مطبعة بسیطة في (القاھرة)، حیث وُلِدتُ ونشأت.. ولقد

قضیت معظم عمري، قبل ھجرتي إلى ھنا، بین الورق وأحبار الطباعة، و… 
رًا السؤال:  قاطعھ الجنرال في صرامةٍ، مكرِّ

- ماذا بھما؟! 
حاول شریف مرة أخرى ازدراد لعاب لا وجود لھ، ثم غمغم في صوتٍ شبھ مبحوحٍ: 

- ھذا الورق سمیك، بسُمكِ مائتین وأربعین جرامًا، ولكنھ خفیف الوزن إلى درجةٍ تقل عن وزن
سبعین جرامًا. 

بدا الاھتمام الشدید على الرجال الأربعة، في حین تساءلَ الجنرال: 
- وماذا أیضًا؟! 

أكملَ «شریف»: 
- خامة الورق لیست طبیعتھ، وھو لیس مصنوعًا من لحاء الشجر، مثل الورق العادي، ولیس ورقاً

صناعیاً أیضًا، ویجمع الوزن مع الخامة، لا أجِدُ تفسیرًا إلا… 
بتر قولھَ دفعةً واحدةً، فسألھ مدنيٌّ في لھفةٍ: 

- إلا إذا ماذا؟! 
أدار بصره في وجوه أربعتھم في توتر، فأشار إلیھ الجنرال بالمواصلة، إلا أنھ غمغم في صعوبةٍ: 

- أرید جرعة ماء. 
فاجأ قولھ الرجال الأربعة، إلا أنَّ أحدھم أسرعَ یحَضِرُ لھ كوباً من الماء، جرعھ شریف دفعةً

واحدةً في لھفة، ثم مسح شفتیھ بكفھ، فابتسم الجنرال ابتسامة خفیفة وھو یقول: 
- أكمِل یا فتى. 

وجد شریف ما یزدرده من لعابھ ھذه المرة، قبل أن یكمل: 
- ھذا الورق إما إنھ اختراع جدید، أو… 

بدا علیھ التردُّد، فھتف بھ أحد الرجال: 
- أو ماذا؟!.. تحدَّث ولا تخف. 

عبارة الرجل جعلتھ یندفع قائلاً: 
- أو أنھ من الفضاء الخارجي. 

تبادلَ الرجال الأربعة نظرةً شدیدةَ التوتُّرِ ھذه المرة، قبل أن یعقد الجنرال كفیھ خلف ظھره، قائلاً: 
- وماذا لو أخبرتك أنھ اختراعٌ جدیدٌ؟! 
ھزَّ «شریف» رأسھ في بطءٍ، مُجیباً: 

لاً ھذا الحبر یضوي على نحوٍ لا یمكن أن یفعلھ حبر طباعة آخر، ولھ سُمكٌ قلیل جدًا، و…  - أوَّ
قاطعھ الجنرال في حزمٍ: 

- ربما كان اختراعًا جدیدًا بدوره. 
اعتدل «شریف»، وھو یقول: 

- سیبقى السبب الثاني، وھو أن العبارة مكتوبةٌ بلغة لا یمكنكم فھمھا، وھذا لا یتفق مع اختراع
جدید تفحصونھ. 

َّ ُ ُّ



تبادلوا نظرة أخرى، كما لو أن ھذا ھو ردُّ فعلھم التقلیدي، كُلَّما واجھوا أمرًا ما، ثم ابتسم الجنرال
ابتسامتھ الخفیفة، وھو یسألُ شریف: 

- ما وظیفتكَُ ھنا بالضبط مستر «فؤاد»؟! 
أجاب «شریف» في سرعةٍ: 

- أنا محلِّل كمبیوتر، من الفئة الرابعة. 
لھ الجنرال لحظاتٍ، قبل أن یقول:  تأمَّ

- تبدو لي أكثر ذكاءً من ھذا. 
ابتسم «شریف»، واكتفى بھز كتفیھ، فتقدَّم منھ الجنرال، وصافحھ في احترامٍ، وھو یقول: 

- نشكرك یا مستر «فؤاد».. أظنك من الذكاء، بحیث أنھ لیس من الضروري أن أطلب منك أن
تبُقي كل ما شاھدتھ ھنا سرًا. 

ابتسم «شریف»، قائلاً: 
- وھل رأیت شیئاً ھنا یا جنرال؟! 

اتسعت ابتسامة الجنرال، وشدَّ على یده في قوةٍ واحترامٍ أكثر.. 
««شریف».. ماذا بك؟!» 

ألقت علیھ زوجتھ الرقیقة «درو» السؤال في قلقٍ، بعد أن لاحظت شرود فكره في الساعات
الأخیرة، وأقلقھا أكثر أن بدا لھا كمن یستیقظ من حُلمٍ طویلٍ، وھو یلتفت إلیھا في بطءٍ، متسائلاً: 

- ماذا؟! 
نھضت إلیھ، وداعبت شعره في رقة، وھي تسألھ: 

- ماذا یشغل بالك إلى ھذا الحد؟!.. ھل من جدیدٍ في العمل؟! 
حدَّق في وجھھا لحظات وكأنھ لم یفھم ما قالتھ، ثم لم یلبث أن ابتسم ابتسامة شاحبة وھو یغمغم: 

- لا.. لا جدید.. كل شيءٍ یسیر كالمعتاد. 
تطلَّعت إلیھ في حیرةٍ وقلقٍ أكثر، قبل أن تسألھ في صوتٍ مرتجفٍ: 

- ھل.. ھل من امرأةٍ أخرى؟! 
بدت علیھ الدھشة لسؤالھا، ثم لم یلبث أن أطلقَ ضحكةً صافیةً، واحتضنھا بین ذراعیھ، ھامسًا: 

- وھل توجد امرأة غیرك في ھذا الكون؟! 
طبعت قبُلة على وجنتھ، ثم استكانت بین ذراعیھ.. 

ولكن ذلك القلق لم یفارقھا.. 
أبدًا.. 

ل مرة، وھو صریح، واضح، ومباشر، وتلقائي..  فمنذ التقت بھ لأوَّ
ولھذا أحبَّتھ.. 

وعشقتھ.. 
جتھ..  وتزوَّ

ومنذ عرفتھ، لم تره شاردًا ھكذا أبدًا.. 
ولم یخفِ عنھا سرًا.. 

على الإطلاق.. 
فماذا یحدث داخلھ الآن؟! 

ماذا؟! 



ماذا؟! 
 * * *

«ما رأیكم أیھا السادة؟!» 
ألقى الجنرال «دوایت» السؤال، على مجموعة صغیرة تجلس أمامھ، بینھا اثنان فقط یرتدیان الزي
العسكري، فرانَ علیھم الصمت لحظاتٍ، قبل أن یقول أحدھم في خشونة، بدت وكأنھا جزء من

شخصیتھ: 
- الشاب من أصل عربي، وھذا لا یشعرني بالارتیاح.. 

رفع آخر یده، قائلاً: 
- أنا أتفق معھ في ھذا الأمر. 

مطَّ الجنرال «دوایت» شفتیھ، وھزَّ رأسھ بعدم رضًى، ثم قال في ھدوءٍ حازمٍ قويٍّ: 
- (أمریكا) بلد یقطنھ مھاجرون، من كل جنسیات العالم.. والعرب جزء منھم، شئنا أم أبینا.. ومنھم
رجال قانون، ومفتشوا شرطة لھم سجلات ممتازة، وحتى المخابرات المركزیة تضم عددًا لا بأس

بھ منھم. 
غمغم ثالث: 

- ولكن في الآونة الأخیرة. 
قاطعھ الجنرال دوایت بإشارةٍ صارمةٍ من یده، وھو یكمل: 

- جھاز التنصُّت، الذي قمنا بزرعھ في منزلھ، أثبت أنھ یمتلك عزیمةً قویةً، حتى إنھ لم یفصح عن
السر لزوجتھ، التي تقول تحریاتنا أنھ مغرم بھا. 

تساءل ذلك الخشن: 
- أھذا یكفي؟! 

رمقھ الجنرال «دوایت» بنظرة صارمة، وھو یجیب: 
- تتحدَّثون كما لو أنھ لدینا خیار. 

بدا التوتر على كل الوجوه، على نحوٍ لم یغب عن عینیھ الخبیرتین، مما شجعھ على أن یواصل
بصرامة أكثر: 

- كلكم یعلم أن ھذا ھذا ھو الشخص المطلوب بالضبط.. ومن حُسن طالعنا أن نجد أنھ یعمل لدینا. 
تراجع صاحب الصوت الخشن، وھو یقول في شيءٍ من الحدة، لم یحاول حتى السیطرة علیھا: 

- ھذا بالضبط ما یقلقني. 
التفت إلیھ الجنرال «دوایت» بنظرة صارمة مستھجنة، ولكنھ أكمل بنفس الخشونة: 

- ھذا لا یبدو لي طالعاً حسناً، أو مصادفة شبھ مستحیلة. 
انعقد حاجبا الجنرال «دوایت» الكثین في شدةٍ، في حین أضاف رجلٌ آخَرُ في توترٍ: 

- ماذا لو أن ھذا كلھ تم ترتیبھ، بحیث نلجأ إلى ذلك الشخص بالذات؟!.. ماذا یمكن أن نفعل
عندئذ؟! 

أجابھ «دوایت» في حزمٍ: 
- نلجأ إلیھ. 

ظھر الاستنكار والاستھجان على وجوه الجمیعِ، وسرت بینھم ھمھمة غیر مفھومة، جعلت صوت
الجنرال «دوایت» یرتفع ویزداد صرامة، وھو یكمل: 



- لست أدري ماذا أصابكم بالضبط؟!.. ما نحن بصدده أمرٌ خارق للمألوف، ویتجاوز أقصى ما
بلغتھ تكنولوجیتنا، حتى الشق غیر المعلن منھا، وھذا یعني أننا نواجھ قوة لا قبل لنا بھا.. ولو أن
تلك القوة المجھولة.. والخارقة أیضًا، تدفعنا نحو شخصٍ بعینھ، فلیس أمامنا من خیارٍ سوى أن

نلجأ إلیھ. 
بقدر ما كانت كلماتھ صارمةً صادمةً، كانت تحَوي منطقاً تصعب مجادلتھ؛ لذا فقد تبادل الكل

نظراتٍ مفعمةً بالتوتر، قبل أن یزفر أحدھم، مغمغمًا: 
- لماذا نناقش الأمر إذًا؟! 

أدار صاحب الصوت الخشن بصره في وجوه من حولھ، قبل أن یبسط راحتھ أمام الجنرال
«دوایت»، قائلاً في خشونة أكثر: 

- فلیكن . الجأ إلیھ. 
وحسم ھذا النقاش..  

تمامًا.. 
 * * *

عھ أمام باب منزلھما، ھاتفة بھ في حُبٍّ:  ح «شریف» بكفھ لزوجتھ «درو»، وھي تودِّ لوَّ
ر.  - حاول ألا تتأخَّ

ضحك قائلاً: 
- ھذا یتوقف على مزاج «رویال». 

ضحكت بدورھا، وتابعتھ ببصرھا في حبٍّ واضحٍ، وھو یستقل سیارتھ، وینطلق بھا مبتعدًا،
حًا بیده عبر نافذتھا، ثم منحتھ قبلةً في الھواء، قبل أن تعود إلى المنزل..  وملوَّ

أما ھو، فقد قاد سیارتھ، عبر الطرق التي اعتاد اجتیازھا، في طریقھ الیومي إلى عملھ، و… 
وفجأةً، انتبھ إلى السیارة التي اقتربت منھ في سرعةٍ، ثم جاورتھ بنفس سرعتھ، والراكب إلى جوار

قائدھا یشیر إلیھ؛ للتوقُّف على جانب الطریق.. 
توتره دفعھ لرفض تنفیذ الإشارة، وحاول أن یزید من سرعة سیارتھ، ولكن سیارة (فان) سوداء

اعترضت طریقھ، بعد أن تجاوزتھ، ومالت أمامھ مباشرة على نحوٍ لم یترك لھ خیارًا.. 
وتوقَّف.. 

شعر بتوترٍ شدیدٍ یملأ كیانھ كلَّھ، عندما غادر رجلان یرتدیان حُلتین سوداوین، ومنظارین شمسیین
السیارة السوداء، التي توقفت إلى جواره مباشرةً، واتجھا نحوه، وأحدھما یدس یده في جیبھ، وكأنھ

یھم بسحب سلاحٍ ما.. 
وعلى الرغم من أن ھذا غیر مُجدٍ عملیاً، حاولَ «شریف» التقاط ھاتفھ المحمول في سرعةٍ؛ لطلب
شرطة النجدة، إلا أن أحد الرجلین مدَّ یده عبر زجاج النافذة، واختطف الھاتف من یده بحركةٍ

سریعةٍ، تشف عن خبرة ومھارة، وھو یقول في صرامةٍ: 
- لا محادثات ھاتفیة. 

قالھا، وأخرج من جیبھ كیسًا من القماش، المبطَّن بالرصاص العازل للموجات، ألقى فیھ ھاتف
«شریف»، ثم أغلقھ في إحكامٍ، في حین فتح الآخر الباب الأیمن، على نحوٍ جعل «شریف» یھتف

في ذعرٍ: 
- ماذا تریدون منِّي؟! 

جلس الأیمن على المقعد المجاور لھ، وھو یقول في صرامة نمطیة: 



- نحن من وكالة الأمن القومي.. لا تقلق یا مستر «فؤاد».. نحتاج إلیك لبعض الوقت فحسب. 
امتقع وجھھ وشحب صوتھ، وھو یسأل: 

- لماذا؟!.. ماذا فعلت؟! 
أخرج الرجل من جیبھ ما یشبھ القلم وھو یجیب بنفس الصرامة النمطیة: 

- ھل ستصدقنا لو أخبرناك أننا لا نعلم؟! 
قبل أن ینھي عبارتھ، رفع القلم أمام وجھ شریف، ثم ضغط قمتھ، وھو یخفي أنفھ وفمھ بكمھ.. 

وانطلق رذاذٌ ذو رائحة نفَّاذة في وجھ شریف، الذي أدار رأسھ محاولاً تفادیھ وھو یھتف: 
- ما ھذا بالضبط؟! 

ولم یدرِ ما إذا كان الرجل قد أجابھ أم لا.. 
ھذا لأنَّ حواسھ كلھا تداعت دفعةً واحدةً.. 

وأظلمت الدنیا أمام عینیھ.. 
ثم انتھى كل شيء.. 

أو أنھ قد بدأ.. 
ففجأة أیضًا، انطلق رذاذٌ آخر في وجھھ.. 

كانت لھ أیضًا رائحة نفَّاذة.. 
تختلف تمامًا.. 

« تقبَّل اعتذاري، عن الأسلوب الذي أحضرناك بھ یا مستر «فؤاد».. 
سمع الصوت وكأنھ یأتي من أعماق سحیقة، وبدا لھ، عندما حاول أن یفتح عینیھ، أنھم قد وضعوا

ثقلاً على جفنیھما، فغمغم في صعوبةٍ:  
- «شریف».. اسمي «شریف». 

 : أجابھ صوتٌ ھادئٌ قويٌّ
- نعرف كل شيء عنك یا مستر «فؤاد». 

قاوم لیفتح عینیھ في بطءٍ، وتطلَّع عبر جفنیھ نصف المفتوحتین إلى الرجل الواقف أمامھ، والذي بدا
متین البنیان، ریاضيَّ القوام، على الرغم من شعره الأشیب وملامح وجھھ التي توحي باقترابھ من

سن الستین.. 
كان یرتدي زِي َّجنرال أمریكي، ولكن ابتسامتھ بدت حانیةً ودودًا، وھو یضیف: 

- الواقع أنھا ستكون المرة الأخیرة التي نفعل فیھا ھذا. 
اعتدل شریف، وفرك عینیھ وھو یقول: 

- العبارة مقلقة. 
غمغم الجنرال. 

ربما ھي عكس ما توحي بھ تمامًا. 
بدأ «شریف» یستعید صفاء ذھنھ، فدار ببصره فیما حولھ، متسائلاً: 

- أین أنا بالضبط؟! 
أجابھ الجنرال، وھو یجلس أمامھ: 

- ستعرف كل شيء بعد قلیل. 
عاد «شریف» یدیر رأسھ فیما حولھ مرةً ثانیةً، قبل أن یقول في حزمٍ عصبيٍّ متوترٍ: 

- لماذا أحضرتموني ھنا؟!.. وماذا تریدون منِّي بالضبط؟! 



تراجع الجنرال في مقعده، وھو یقول: 
- الواقع یا مستر «فؤاد»، أننا جمیعاً في حاجةٍ إلیك. 

ارتفع حاجبا شریف في دھشةٍ، وھو یقول: 
- في حاجة إليَّ أنا؟! 

أومأ الجنرال برأسھ، قائلاً: 
- وبشدةٍ یا مستر «فؤاد». 

تضاعفت الدھشة والحیرة في ملامح «شریف»، وھو یقول: 
- ولماذا تحتاج الولایات المتحدة إليَّ بشدة ھكذا؟! 
صمت الجنرال لحظاتٍ، وھو یتطلَّع إلیھ، ثم قال: 

- من الواضح أنك لم تستوعب الأمر جیدًا یا مستر «فؤاد».. عندما قلت إننا نحتاج إلیك بشدة، لم
أكن أقصد بـ «نحن» ھذه الولایات المتحدة. 

تساءل «شریف» بكل التوتر والحذر: 
- مَن إذًا؟! 

مال الجنرال نحوه مجیباً: 
- البشر یا مستر «فؤاد».. الجنس البشري.. كلھ. 

وكاد قلب «شریف» یتوقف، ودھشتھ تتضاعف ألف مرة.. 
على الأقل. 

 * * *
 
 
 



الفصل الثالث 
«إنجاز علمي مذھل یا بروفیسیر «عمر»..» 

ابتسم البروفیسیر «عمر»، أستاذ المیتافیزیقا، في الجامعة الأمریكیة في (القاھرة)، وداعب لحیتھ
في زھوٍ واضحٍ، قبل أن یشعل غلیونھ في بطءٍ، وزمیلھ البروفیسیر «ناجي» یكمل في حماسٍ: 

ل مرة یتم فیھا تصویر الأشباح بھذا الوضوح.  - إنھا أوَّ
نفث البروفیسیر «عمر» دخان غلیونھ في بطءٍ، وأشار بیده، قائلاً: 

ل مرة تستخدم فیھا أجھزة حدیثة كھذه.  - إنھا اوَّ
أومأ البروفیسیر «ناجي» برأسھ متفقاً، وقال: 

مة مثیر للدھشة بحق.  - ولكن ما فعلھ ذلك الشبح في المقدِّ
نفث البروفیسیر «عمر» دخان غلیونھ بشيءٍ من التوتر ھذه المرة، وھو یمیل نحوه متسائلاً: 

- ماذا تعني؟! 
اعتدل البروفیسیر «ناجي»، وعاد یشیر بیده، قائلاً: 

- لقد وقف یستعرض جسده أمام الكامیرا، وكأنما یسعى للإعلان عن وجوده. 
تمتم البروفیسیر «عمر»، وتوتره یتزاید: 

- ربما ھذا ما عناه. 
التقط «ناجي» نفسًا عمیقاً، وتساءل: 

- السؤال ھو لماذا؟! 
انعقد حاجبا البروفیسور «عمر»، وھو یقول في عصبیة: 

ل مرة أخرى، قد…  - لم أدرس ھذا بعد.. ربما لو راجعت الشریط المسجَّ
رًا في عمقٍ..  لم یتم عبارتھ، وإنما ازداد انعقاد حاجبیھ، وھو یتراجع مُفكِّ

لماذا حقاً فعل ذلك الشبحُ ھذا؟! 
لماذا استعرض جسده أمام الكامیرا؟! 

ھل أراد أن یثبت لمراقبیھ أنھ یتمتع بجسدٍ مشابھ لأجسادھم؟! 
ولكن لماذا؟! 

بم یفید ھذا؟!.. 
المفترض أنھ شبح.. 

طیف لشخصٍ فارقَ عالمنا.. 
فلماذا سیختلف جسده؟! 

لماذا؟! 
البروفیسیر «ناجي» على حق.. 

ھناك لغز ما خلف ھذا.. 
لغز یحتاج إلى إعادة تفكیر.. 

وإعادة تفسیر.. 
ارتفع رنین ھاتفھ المحمول فجأةً، بینما ھو مستغرقٌ في أفكاره، فانتفض جسده في عنفٍ، على نحوٍ

جعل البروفیسور «ناجي» یتراجع في سرعةٍ، ھاتفاً على نحوٍ تلقائيٍّ: 
- ماذا بك؟! 



أشار إلیھ «عمر» أن یھدأ، والتقط ھاتفھ المحمول، ورأى اسم رئیس الجامعة على شاشتھ، فضغط
زر الاتصال، وھو یقول في توترٍ، لم یفارقھ بعد: 

- صباح الخیر یا سیِّدي.. ھل… 
قاطعھ رئیس الجامعة، قبل أن یتم سؤالھ: 

- بروفیسیر «عمر».. الكولونیل «أورویل» في طریقھ لمقابلتك.. أرجو أن تحسن استقبالھ
والتعاون معھ. 

عاد حاجبا البروفیسیر «عمر» ینعقدان، وھو یتساءل في قلقٍ: 
- الكولونیل «أورویل»؟!.. من ھو؟! وماذا یرید منِّي بالضبط؟! 

بدا توتر رئیس الجامعة واضحًا في صوتھ، وھو یقول: 
- إنھ من أمن السفارة الأمریكیة في (القاھرة).. تعاون معھ فحسب.. الأمر ھام للغایة. 

انتقل التوتر إلى البروفیسور «عمر»، وھو یقول: 
- وماذا ترید منيِّ السفارة الأ.. 

قطع رئیس الجامعة الاتصال، قبل أن یتم «عمر» سؤالھ، وكأنھ یعلن عدم رغبتھ في إجابة أیَّة
تساؤلات، فارتفع حاجبا «عمر» في دھشة، مما جعل زمیلھ «ناجي» یتساءل في قلق: 

- ماذا ھناك؟! 
ھزَّ «عمر» رأسھ، مجیباً في حیرة: 

- الأمور الغامضة تتزاید، والتفسیرات المطلوبة تكثر. 
غمغم ناجي، وقد أضیف القلق إلى دھشتھ: 

- ماذا ھناك بالضبط؟! 
قبل أن یجیب «عمر»، انفتح باب مكتبھ دون استئذان، وظھر على عتبتھ رجل ممشوق القوام،

متین البنیان، أشقر الشعر، جامد الملامح، تساءل في صوت صارم خشن: 
- البروفیسور «عمر». 

رفع «عمر» یده، مجیباً: 
- إنھ أنا.. أأنت الكولونیل… 

قاطعھ الكولونیل «أورویل» بإشارةٍ صارمةٍ من یده، وھو یدیر بصره إلى حیث یقف البروفیسیر
«ناجي»، قائلاً في صرامة: 

- ھل یمكنني أن أتحدَّث معك.. وحدنا. 
ضغط حروف كلمتھ الإنجلیزیة الأخیرة، وھو ینظر إلى البروفیسیر «ناجي» بكل صرامة، فتنحنح

ھذا الأخیر في توترٍ عصبيٍّ، وقال: 
- أظنني سأنصرف، فلدي عملٌ ھامٌّ أقوم بھ. 

لم ینطق «عمر» بحرفٍ واحدٍ، حتى غادر «ناجي» الحجرة، فأغلق الكولونیل «أورویل» الباب
خلفھ، وعاد ینظر إلى «عمر»، وعقد كفیھ أمامھ، وھو یقول في حزمٍ: 

- الواقع أن أشباحك تھمنا یا بروفیسیر. 
غمغم «عمر»، في دھشة مستنكرة: 

- أشباحي؟!.. ومَن أدراكم بأمر أشباحي؟! 
تجاھل الكولونیل السؤالین، وھو یتابع في صرامة: 

لت علیھ كل شيء.  - سنحتاج إلى القرُص الصلب، الذي سجَّ



ھتف البروفیسیر «عمر»، وھو یتراجع نحو جھاز الكمبیوتر المحمول الخاص بھ، وكأنھ یحاول
حمایتھ من ذلك القادم المخیف: 

- القرص الصلب؟!.. من أنتم بالضبط؟! 
شدَّ الكولونیل قامتھ، وتضاعفت صرامتھ، وھو یقول: 

- إننا جھة مستعدة لتمویل أبحاثك، وتطویرھا إلى حد لم تكن تحلم بھ. 
غمغم «عمر» بأنفاس مبھورة: 

- حقاً؟! 
أشار الكولونیل بسبَّابتھ، مضیفاً في حزمٍ مخیفٍ: 

- ولكن بشرطٍ واحدٍ. 
سألھ «عمر»، في تردَّدٍ وتوتُّرٍ: 

- وما ھو؟! 
أجابھ الكولونیل بكل صرامة: 

- أن نحصل على النسخة الوحیدة لكل ما تم تسجیلھ في ھذا الشأن. 
لت إلى استنكارٍ غاضبٍ، وھو یقول في حدةٍ:  حدَّق فیھ «عمر» لحظات في دھشة، لم تلبث أن تحوَّ

- وماذا لو رفضت؟! 
بقى الكولونیل ھادئاً صارمًا، وھو یجیب: 

- رجل علم مثلك، من الخطأ أن یرفض فرصة مثالیة كھذه.. إنك بإمكاناتك الحالیة، بما یمكن أن
توفره لك الجامعة الأمریكیة من تمویل، في بحث عن الأشباح، لن تصل إلى أبعد مما وصلت

إلیھ.. أما معنا، فالأمر سیختلف..كثیرًا. 
تساءل «عمر»، في توترٍ شدیدٍ: 

- كیف ھذا؟! 
أشار الكولونیل إلى ما حولھ، مجیباً في حزمٍ: 

- معنا ستملك معملاً بخمسة أضعاف حجم ھذا على الأقل، وعلى میزانیةٍ مفتوحةٍ، یمكنك أن تنفق
معھا الملایین؛ للحصول على كل ما یخطر ببالك من الإمكانات الحدیثة.. ونحن سنوفر لك أجھزة

تفوق المتاح في الأسواق بجیلین على الأقل. 
بدا الانبھار على وجھ «عمر»، فابتسم الكولونیل ابتسامة ظافرة باھتة، قبل أن یكمل في صوت

یقطر إغراء: 
- تخیَّل ما یمكن أن تصل إلیھ أبحاثك، مع إمكانیات مفتوحة كھذه. 

تألقت عینا البروفیسیر «عمر»، والتھب فضولھ العلمي، وھو یتساءل في حذرٍ: 
- وھل سیحدث كل ھذا في (مصر) أم (أمریكا)؟! 

صمت الكولونیل لحظات، قبل أن یجیب: 
- وھل للعلم وطن یا بروفیسور؟! 

ر ما یمكن حقاً أن یصل إلیھ، لو بدا ھذا جواباً كافیاً للبروفیسیر «عمر»، فانطلق خیالھ یتصوَّ
حصل على تلك الإمكانیات الھائلة، و… 

«ولكن لماذا؟!» 
انطلق السؤال من بین شفتیھ كالقنبلة، حاملاً كل توتره وانفعالھ، قبل أن یتابع في عصبیة: 

- لماذا تھتم الولایات المتحدة الأمریكیة بالأشباح، إلى ھذا الحد؟! 



صمت الكولونیل لحظات، وكأنما یدرس رده في ذھنھ جیدًا، قبل أن یقول في ھدوءٍ، لا یتفق مع
توتُّر «عمر»: 

- لا أستطیع أن أخبرك بالتفاصیل الآن؛ لأنھا تندرج تحت بند الأمن القومي، ولكن ھناك أمر
واحد، یمكنني أن أخبرك بھ لتحسن اتخاذ قرارك. 

سألھ عمر في توتر حَذِرٍ: 
- وما ھو؟! 

مال الكولونیل نحوه، وھمس في أذنھ، بصوتٍ كالفحیح: 
- ما رصدتھ لم یكن أشباحًا. 

واعتدل، دون أن یضیف كلمة واحدة. 
ولكن العبارة، بالنسبة للبروفیسیر «عمر» كانت صادمة.. 

للغایة.. 
 * * *

انطلقت تنھیده ارتیاح، من بین شفتي الجنرال «دوایت»، وھو ینھي محادثة ھاتفیة عبر المحیط،
قائلاً: 

- ھتف أحد الرجال المجتمعون حول مائدة بیضاویة، في حجرة بلا نوافذ: 
- ھل وافق؟! 

ابتسم الجنرال «دوایت»، وھو یعید ھاتفھ إلى جیبھ، مجیباً: 
- كان من العسیر على عالم مثلھ، أن یرفض فرصة كھذه. 

غمغم صاحب الصوت الخشن في عصبیة: 
- كلاھما مصري.. ألا یقلقك ھذا؟! 

بدا الجنرال ھادئاً، وھو یتطلَّع إلیھ قلیلاً، ثم یقول: 
- دعني أنا أسألك: ما مشكلتك مع المصریین؟! 

أجابھ في عصبیةٍ: 
- أنھم عرب. 

مال على مائدة الاجتماعات، یسألھ مرة أخرى: 
- وماذا في ھذا؟! 

قال في حدة أكثر خشونة: 
- ھل انمحت ذكرى الحادي عشر من سبتمبر من ذاكرتك أم ماذا؟!(5) 

تراجع الجنرال برأسھ قلیلاً، وحملت نظرتھ استھجاناً واضحًا، وھو یقول: 
- ومَن منا یمكن أن ینسى ھذا الحدث المؤلم.. ولكن ھذا مضى منذ زمن طویل، وعلاقاتنا بالعرب

جیدة ھذه الأیام. 
بدا صاحب الصوت الخشن عصبیاً متشنجًا، وھو یقول: 

- العرب سیظلون عرباً.. وإرھابیین. 
حملت شفتا الجنرال لمحة ساخرة، وھو یغمغم: 

- ولكَِنَّ الإسرائیلیین تموج قلوبھم بالرحمة، وتاریخھم في الشرق الأوسط یثبت ھذا. 
ھتف صاحب الصوت الخشن في حدةٍ، وھو یھب من مقعده: 

- ھل تسخر منيِّ یا جنرال؟! 



ھزَّ الجنرال رأسھ نفیاً في بطءٍ، وھو یقول في حزمٍ: 
- لا منك ولا من بني قومك یا رجل.. اھدأ.. إما أن تدرك خطورة ما نحن بصدده الیوم، أو تنسحب

من ھذه اللجنة، التي لا تحتمل أیة انفعالات أو ردود فعل شخصیة. 
ر البعض أنھ سینفجر بالدماء، قبل أن یعاود الجلوس على احتقن وجھ الرجل في شدة، حتى تصوَّ
مقعده في بطءٍ، أمام نظرات الجنرال القاسیة، والذي تابعھ ببصره حتى استقر على مقعده، ثم

نھض إلى الشاشة الكبیرة على الجدار، وقال وكأنھ یتابع حدیثاً سابقاً: 
ر مرة أخرى، في أي مكانٍ آخر، ولكن - الحدث الخارق، الذي حدث على سطح القمر، لم یتكرَّ
رت في (مصر)، و(فرنسا)، و(الھند).. ولو صنعنا خطًا، یربط ظاھرة أشباح الدائرة الحمراء تكرَّ

أماكن تكرارھا، فلن یشُیرَ إلى أیَّةِ سمة ھندسیة ذات معنى. 
قال أحد الرجال في توترٍ: 

- ھذا الحدیث لا معنى لھ إذًا. 
رمقھ الجنرال بنظرة صارمة؟، وتابع دون توقُّفٍ: 

- ولكن الخبراء رسموا خریطة كھرومغناطیسیة عبر مراجعة كل صور الأقمار الصناعیة الخاصة
بالطقس، تبیَّن منھا حدوث خلل كھرومغناطیسي مؤقت، في المواضع التي ظھرت فیھا أشباح

الدائرة الحمراء، كان أقواھا مع حدث في طریق (لیل) (كالیھ) في (فرنسا). 
تساءلَ أحد الرجال في قلقٍ: 

- وماذا عن القمر؟! 
اعتدل الجنرال، مجیباً: 

- لم تكن لدینا خریطةٌ كھرومغناطیسیة لسطحھ للأسف. 
تساءلَ صاحِبُ الصوتِ الخشن في صرامةٍ: 

- لم تعرفوا لماذا كان الظھور الوحید على سطحھ إذًا!! 
زفر الجنرال زفرة متوترة، قبل أن یجیب: 

- ما زال خبراؤنا یبحثونَ ھذا، ولكنكم أیھا السادة نسیتم أھمَّ أمرٍ یخص ذلك الظھور. 
تطلَّعت إلیھ العیون في تساؤلٍ قلَِقٍ، فشدَّ قامتھ وھو یجُیبُ: 

- تعلمون جمیعاً أن كل كائنات الأرض، تحوي ضفیرتھا الجینیة ثلاثة وعشرین زوجًا من
الكروموسومات، التي تحوي الصفات الوراثیة لكل كائن.. من الإنسان، وحتى وحیدات الخلیة..
كلھا تحوي ست وأربعین صبغیة، على شكل ضفیرة جینیة، ترتبط كل زوجین فیھا بقسیم مركزي،

ویطلق على كل زوج اسم الكروموسوم/ و..(6) 
قاطعھ صاحب الصوت الخشن في حدةٍ: 

- أھناك ضرورة لھذه المحاضرة العلمیة. 
د واضح رمقھ الجنرال مرة أخرى بنظرة قاسیة، قبل أن یتابع دون تعلیق، في تجاھل متعمَّ

للمقاطعة: 
- وكل ضفیرة جینیة تحوي اثنین وعشرین كروموسومًا للصفات الوراثیة، وزوجًا واحدًا للصفات

الجنسیة. 
ر سؤالھ، فبدا الضیق على الجنرال وھو یعتدل، مضیفاً زمجر صاحب الصوت الخشن، وكأنھ یكرِّ

في صرامةٍ: 



- عینة البشرة، التي أضافھا رجل القمر الغامض إلى المظروف الذي حوىَ الرسالة العجیبة، كانت
تحوي ثمانیة وعشرین زوجًا من الصبغیات، ولیس ستة وعشرین. 

ألقاھا كقنبلة، اتسعت لھا عیون الكل في ذھولٍ مذعورٍ، وأسقط علیھم صمتاً رھیباً، استغرق ما
یقرب من دقیقة كاملة، قبل أن یقطعھ أحدھم، وھو یغمغم في صوتٍ مضطربٍ مُرتجفٍ: 

- أیعني ھذا أنھ لیس بشریاً؟! 
مطَّ الجنرال شفتیھ، وھو یقول: 

- العجیب أن الأزواج الثلاثة والعشرین من الكروموسومات، كانت بشریة مائة في المائة، ولدینا
مطابقة مذھلة لھا. 

سألھ أحد الرجال في صوتٍ مبھورٍ مبحوحٍ: 
- وماذا عن الزوج الإضافي. 

صمت الجنرال لحظاتٍ وھو یدیر عینیھ في الحاضرین، وكأنما یرصد مقدمًا تأثیر كلماتھ التالیة
علیھم: 

- علماؤنا فحصوا زوج الكروموسومات الأخیر بدقة، وراجعوا دراساتھم خمس مرات، قبل أن
یقولوا بكل تأكیدٍ: إن ذلك الزوج لا مثیلَ لھ إلا في كائنٍ واحدٍ فقط، من بین كل الكائنات المعروفة،

على وجھ الأرض. 
قالھا، وضغط زر جھاز تحكُّم عن بعُدٍ في یده، فاختفت الصورة من الشاشة الكبیرة، وظھرت بدلاً
من الخریطة صورة كائن أرضي میكروسكوبي.. كائن اتسعت عیون الجمیع عن آخرھا لدى

رؤیتھ.. 
ھذا لأن المفاجأة كانت صادمةً مُذھلةً.. 

إلى حدٍّ مُخیفٍ.. 
للغایة.. 

 * * *
« أمرٌ عجیبٌ بالفعل..» 

قالھا الطبیب الفرنسي في حیرة حقیقیة، وھو یفحَصُ نتائجَ فحوص السائق الفرنسي «سیمون»،
الشاھد الوحید لظھور أشباح الدائرة الحمراء، قبل أن یتُابِعَ، وھو یھزُّ رأسھ في توترٍ: 

- جسده ما زال مُحَاطاُ بطاقةٍ كھرومغنطیسیة ملحوظة، على الرغم من مرور ھذا الوقت!!.. من
ض لمجالٍ كھرومغناطیسي فائق القوة.  الواضح أنھ قد تعرَّ

غمغم رجل المخابرات الفرنسیة «آلان رینیھ»، الواقف إلى جواره: 
- ربما حدث ھذا بالفعل. 

ھزَّ الطبیب رأسھ في قوة، قائلاً: 
- لیس ربما، ولكن من المؤكَّد. 

عاد «آلان» یغمغم: 
- فلیكن. 

ثم سحب كل نتائج الفحوص، ودسَّھا في حقیبة سوداء ذات أرقام سریة، وأغلقھا في إحكام،
والطبیب یقول معترضًا: 

- بھذا لن یمكننا إعادة دراسة الفحوص. 
أجابھ «آلان» في صرامةٍ وھو یحمل الحقیبة منصرفاً: 



- لا تشغل بالك بھذا.. 
تابع الطبیب ببصره في عصبیة، ثم قال في حدةٍ: 

- وأین ذھب السائق «سیمون»؟!.. كان ھنا ثم… 
قاطعھ «آلان» في صرامة، دون أن یلتفت إلیھ: 

- لم یكن ھنا أبدًا. 
اتسعت عینا الطبیب في دھشة، وھو یقول مستنكرًا: 

- لمن تلك الفحوص، التي أجریناھا ھنا إذًا؟! 
استدار إلیھ «آلان»، وحملت شفتاه ابتسامة ساخرة وھو یقول: 

- أیة فحوص؟! 
ق ذاھلاً في وجھ رجل المخابرات الفرنسي..  شعر الطبیب بما یشبھ الصدمة، وھو یحدِّ

إنھا مؤامرة مدبَّرة بعنایة.. 
اختطاف السائق.. 

الاستیلاء على الفحوص والنتائج.. 
ھكذا لن یتبقَّى دلیل واحد، على أن المستشفى قد استقبل ذلك السائق.. 

أو دلیل على ما أدلى بھ.. 
لت وصول السائق..  ولكن مھلاً.. سجلات المستشفى سجَّ

وآلات التصویر ستثبت ھذا.. 
كانت الفكرة تدور في رأسھ عندما وصل رجل المخابرات الفرنسي إلى باب الحجرة، وأمسك

مقبضھ، وصمت لحظةً، ثم التفت إلى الطبیب، وقال وكأنھ قد قرأ أفكاره: 
- إنك حتى لن تجد ذكرًا لوصولھ، في السجلات الرسمیة.. ناھیك عن العطُل المحدود، الذي أصاب

لة.  كامیرات المراقبة، وتسبَّب في محو مساحة من الشرائط الرقمیة المسجَّ
شھق الطبیب، وجسده كلھ یرتجف بكل التوتر، فأطلق رجل المخابرات الفرنسي ضحكةً قصیرةً،

وغادر الحجرة وھو یغلق الباب خلفھ في إحكامٍ، تاركًا الطبیب خلفھ مصدومًا.. 
بشدة.. 

 * * *
سُحب الضباب كانت تنتشر في المكان في بطءٍ.. 

والطریق طویل.. 
طویل بلا نھایة.. 

وھو یجلس ھناك، في كابینة القیادة، في سیارتھ الضخمة.. 
یجلس صامتاً.. 

مبھوتاً.. 
مبھورًا.. 

محدقاً في تلك الدائرة الحمراء.. 
الظلال تخرج منھا.. 

وتخرج.. 
وھو یتابعھا بلا خوف.. 

وبلا قدرة على الحركة.. 



«أنت تشعر بوجودنا.. ألیس كذلك؟!» 
أتى الصوت من المقعد المجاور لھ، فاستدار إلى مصدره في بطءٍ، وكأنما ھو مشھد من فیلم

سینمائيٍّ بطيءٍ.. 
ظِلٌّ أحمر كبیر، كان یجلس إلى جواره مباشرة.. 

 .. ظِلٌّ بشريٌّ
أحمر.. 
داكن.. 

بلا ملامح.. 
حاول أن یجیب.. 

أن ینطق.. 
ولكنھ لم یستطع.. 

طاقة ما كبَّلت شفتیھ، وأطبقتھما، فعجز عن النطق تمامًا.. 
«أعلم أنك تسمعني جیدًا..» 

انتبھ في ھذه اللحظة فقط، إلا أن ذلك الظل لا ینطق.. 
ولكنھ یسمعھ.. 

وبكل الوضوح.. 
والعجیب أنھ لم یكن یشعر بالخوف على الإطلاق.. 

شيء ما، جعلھ یشعر بالاطمئنان، وھو یتطلَّع إلى ذلك الظل الأحمر الداكن.. 
وفي ھدوءٍ، رفع ذلك الظل یده، ووضعھا على كتفھ.. 

وانتفض جسده كلھ.. 
وبمنتھى العنف.. 

«ھل استعدت وعیك؟!» 
انتزعھ ذلك الصوت مما یشبھ السبات، فانتفض جسده مرة أخرى، وفتح عینیھ، وتطلع إلى رجل

المخابرات الفرنسي الواقف أمامھ، والذي تابع في ھدوءٍ، لم یخلُ من نبرةٍ صارمةٍ: 
- مؤشراتك الحیویة أشارت إلى أنك قد استعدت وعیك. 

ظلَّ «سیمون» صامتاً لحظات قبل أن یقول: 
- أین أنا؟!.. ومن أنتم؟! 

كانت الدھشة من نصیب «آلان رینیھ»؛ بسبب ذلك الھدوء الشدید، الذي ألقى بھ السائق سؤالھ.. 
رجلٌ فقدَ وعیھَُ، ثم أفاق لیجد نفسھ في حجرة مغلقة، یجلس على مقعدٍ یتصل بعشرات الأجھزة

والشاشات الرقمیة، كان من الطبیعي أن یشعر بشيء من التوتر.. 
ولكن «سیمون» بدا ھادئاً.. 

وربما أكثر مما ینبغي.. 
وفي حزمٍ، سألھ «آلان»: 

- ھل تذكر ما حدث، في طریق (لیل) (كالیھ)؟! 
أومأ «سیمون» برأسھ إیجاباً، قبل أن یجیب بنفس الھدوء العجیب: 

- وبكل التفاصیل. 



حدَّق «آلان» في وجھھ، وسؤال مضطرب یتراقص على شفتیھ، ولكن السائق الفرنسي، تابع في
حزمٍ: 

- إنني أحمل رسالة لكم. 
ھتف «آلان» بكل الدھشة: 

- لنا؟!.. مِن مَن؟! 
أجابھ في سرعةٍ: 

- من الظلال.. الظلال الحمراء. 
كانت صدمة عنیفة لرجل المخابرات الفرنسي، ولكل من یراقبون ما یحدث ویتابعونھ عبر شاشات

المراقبة.. 
ولكن «آلان»، كرجل مخابرات محترف، استعاد تماسكھ وصلابتھ في سرعة وھو یسألھ: 

- وماذا تقول الرسالة؟! 
مال سیمون نحوَه، وھو یقول في حزمٍ واثقٍ: 

- كنا ھنا قبلكم. 
وھنا تراجع «آلان»، وكل من یتابعون اللقاء في عنفٍ.. 

فالصدمة كانت تفوق الحدود.. 
كل الحدود.. 
وبلا حدود. 

 * * *
 
 
 



الفصل الرابع 
«الرسالة نفسھا أیھا السادة..» 

قالھا الجنرال «دوایت»، بكل الحزم والصرامة وھو یواجھ تلك المجموعة، حول مائدة
الاجتماعات، والتي راحت تتبادل نظرات متوترة، قبل أن یقول أحدھا: 

د مصادفة؟!  - لا، أیحتمل أن تكون مجرَّ
مطَّ الجنرال شفتیھ، وأشار بیده، قائلاً: 

- عملنا لا یؤمن بالمصادفات، وأن نواجھ ظاھرتین خارقتین، تنقل إلینا كل منھما الرسالة نفسھا،
في توقیتٍ مُتقاربٍ إلى ھذا الحد، سیكون من المضحك أن نفترض كونھا مصادفة. 

قال آخر: 
- أیعني ھذا أن أشباح الدائرة الحمراء على الأرض، ھم صورة لذلك الكائن شِبھ البشري، الذي

التقى رائد الفضاء على القمر؟! 
قال الجنرال: 

- أكاد أجزم بھذا. 
صمتَ لحظةً، وكأنھ سیكتفي بھذا القول، ثم لم یلبث أن استدرك في حزمٍ: 

- وھذا رأيُ فریق الخبراء أیضًا. 
ح صاحب الصوت الخشن بذراعھ، قائلاً في توتُّرٍ:  لوَّ

- ولماذا لم یتجسَّد آخر على الأرض إذًا؟!.. لماذا دومًا ظلال داكنة حمراء؟! 
أشار الجنرال بسبَّابتھ، مجیباً: 

- یقترح الخبراء أن ھذا یتعلَّق بالاختلافات الفیزیائیة، بین الأرض والقمر.. مثل الجاذبیة والغلاف
الجوي وغیرھا. 

رة:  زمجر صاحب الصوت الخشن كعادتھ، قبل أن یقول في حدةٍ غیر مبرَّ
- كیف إذًا تمكَّن ذلك الكائن شبھ البشري، من السیر على سطح القمر، دون حلة واقیة؟! 

مطَّ الجنرال شفتیھ، وكأنما یعاني من بطء فھمھم، وظل صامتاً لحظات ناظرًا إلى قدمیھ، قبل أن
یعتدل، مجیباً في حزمٍ: 

- من الواضح أن السر یكمن في زوج الكروموسومات الرابع والعشرین، في ضفیرتھ الجینیة. 
رھا.  أشار صاحب الصوت الخشن بیده، قائلاً في عصبیة، لم یكن لھا أیضًا ما یبرِّ

- ذلك الذي یعود إلى الكائن المیكروسكوبي البشع. 
التقط الجنرال نفسًا عمیقاً للسیطرة على أعصابھ، ثم أجاب بأكبر قدر نجح في اصطناعھ من

الھدوء: 
- بالضبط. 

عاد الرجال یتبادلون نظرة متوترة، قبل أن یتساءل أحدھم: 
- وماذا یمكن أن نفعل الآن؟! 

صمت الجنرال لحظات، وكأنما یستجمع أفكاره، ثم لم یلبث أن أشار بیده، قائلاً: 
- إننا نسعى لجمع فریق عملٍ من المتخصصین، القادرین على التعامل مع الأمر. 

غمغم الصوت الخشن في صرامةٍ: 
- فریق من الأمریكیین؟! 

ً



رمقھ الجنرال بنظرة استھجانیة، ثم تابع متجاھلاً سؤالھ: 
- ولاستكمال ذلك الفریق، قام الخبراء بعملیة بحث عالمیة النطاق، توصلوا بعدھا إلى أنھ ینقص

ص في التاریخ القدیم.  ذلك الفریق باحث متخصِّ
غمغم صاحب الصوت الخشن مرةً أخرى: 

- لدینا الكثیر منھم. 
أشار الجنرال بسبَّابتھ، مجیباً في صرامةٍ: 

- ولكننا نبحث عن باحثٍ في التاریخ القدیم جد�ا.. تاریخ ما قبل التاریخ المعروف. 
تساءل أحد الحاضرین: 

- تاریخ حقبة الدیناصورات؟! 
التقط الجنرال نفسًا عمیقاً، قبل أن یجیب في حزمٍ: 

- بل تاریخ ما قبل ھذا أیضًا. 
ح بذراعھ في حدةٍ، وھو یھتف مستنكرًا:  ھزَّ صاحب الصوت الخشن رأسَھُ في قوةٍ، ولوَّ

- قبل ھذا لم تكن الأرض قد بردت بعد، وتاریخھا لم یحوِ مستوى الزلازل والحُمم والبراكین. 
ضغط الجنرال زر جھاز التحكُّم عن بعُدٍ، وھو یقول في حزمٍ: 

- رؤیتك تختلف عن رؤیة ھذا الرجل. 
حملت الشاشة صورة رجل في أواخر العقد الخامس من العمر، وإلى جواره بیاناتھ الشخصیة،

فھتف صاحب الصوت الخشن، مستنكرًا في غضبٍ: 
- لا.. لیس مصریاً آخر. 
قال الجنرال في صرامةٍ: 

- إنھ الرجل الوحید الصالح للمھمة. 
وصمت لحظةً، قبل أن یضیف: 

- الأھم أن الأبحاث كلھا لن تجُرَى ھنا، في الولایات المتحدة الأمریكیة. 
تساءل أحد الرجال: 

- أین إذًا؟! 
أجابھ في حزمٍ: 

- ھناك… في (مصر). 
وازداد غضب صاحب الصوت الخشن.. 

ألف مرة.. 
 * * *

ارتفعت درجات الحرارة، داخل كھوف (تاسیلي)، على الحدود اللیبیة الجزائریة، وراح الدكتور
ك كفھ أمام وجھھ، محاولاً أن یدفع بھ بعض الھواء إلى بشرتھ الملتھبة، في حین «خالد» یحرِّ
انھمك مساعده الشاب «أنور»، مع كالبتھ «إلھام»، في تصویر تلك الرسوم العجیبة، على جدران

الكھف، الذي یعود عمره، وفقاً لتقدیر الخبراء، إلى آلاف أو مئات الآلاف من سنوات مضت.. 
كانت الجدران، على الرغم من ھذا، تحوي رسومًا لنساء یرتدین ثیاباً حدیثة نسبیاً، ویحملن
مظلات واقیة، ولرجال فیما یشبھ زِي الغوص، یحَمِلنَ أنابیب الأكسجین على ظھورھن، وأخریات

یطَِرن في الھواء، وحولھن أجسام طائرة، أقرب إلى السفن الفضائیة، منھا إلى الطائرات(7).. 
وفي دھشة ملحوظة، ودون أن تتوقف عن عملھا، غمغمت «إلھام»: 



- أأنتم واثقون من عمر الرسوم على ھذه الجدران؟!.. تبدو لي أحدث بكثیر من العمر الافتراضي
لھا. 

أجابھا الدكتور «خالد»، وھو یجفِّف عرقھ الغزیر: 
- التحلیل الصیفي والكربوني أثبت أن عُمْرَ ھذه الرسوم مئات الألوف أو ملایین السنین. 

ارتفع حاجباھا، وتضاعفت دھشتھا وھي تغمغم: 
- عجباً!!.. تبدو لي وكأنھا رسوم من القرن التاسع عشر. 
أضاف إلیھا «أنور»، وھو یشیر إلى رسم لرجل طائر: 

- إنھم حتى لم یطیروا، في القرن التاسع عشر. 
قالت في عنادٍ: 

- ولم یفعلوا أیضًا منذ ملایین السنین. 
قال الدكتور «خالد» في سرعة: 

- ومَن أدراك؟! 
التفتت إلیھ قائلةً: 

نٌ ومعروف.  - معذرة یا دكتور «خالد»، ولكن التاریخ البشري مدوَّ
تطلع إلیھا لحظةً في صمتٍ، ثم قال في بطءٍ: 

- حقاً؟! 
لم تفھم للوھلة الأولى ما یعنیھ، ولكنھ ارتكن على صخرة بارزة، وھو یتابع: 
- ھل سألت نفسك یومًا كیف كان العالم، قبل فیضان «نوح» علیھ السلام؟! 

ت رأسھا نفیاً، فأكمل بلغة عالم شغوف:  ھزَّ
- «نوح» علیھ السلام، حمل في فلكھ من كل زوجین اثنین.. ألیس كذلك؟! 

غمغمت في فضولٍ: 
- بلى.. كان یحرص على ألا تنقرض الفصائل بالفیضان، عندما یغمر الأرض. 

أشار بیده، مكملاً: 
- عظیم.. ولأنھ لم یكن یعلم متى سیجد یابسة، یرسو علیھا فلكھ، فقد حمل من الطعام والشراب ما

یكفي لزمنٍ غیر محدودٍ، كل من على فلكھ. 
أجابت في حذرٍ: 

 . - ھذا طبیعيٌّ
مال نحوھا متسائلاً في اھتمامٍ: 

- لو أجریت حسبة ریاضیة، فكم یمكن أن یبلغ حجم فلك یحوي من كل زوجین اثنین، مع كل ما
؟!  یكفیھم من طعامٍ وشرابٍ، لمدة لم یعلمھا إلا الخالق عزَّ وجلَّ

أجاب «أنور»، دون أن یلتفت: 
- حجمٌ ھائلٌ ولا شك. 

تألقت عینا الدكتور «خالد»، وھو یقول: 
- وعلى الرغم من ھذا، لم یبدِ أحدُ دھشتھ للأمر. 

قالت «إلھام» معترضة: 
- بل أبدوا دھشتھم، وھذا مذكورٌ. 

أشار بسبَّابتھ، مجیباً: 



- أبدوا دھشتھم على أنھ علیھ السلام یبني فلكًا، في موقعٍ لا بحر فیھ، ولیس قریباً حتى من البحر. 
ثم عاد یمیل نحوھا بشدةٍ، مستطردًا: 

- ولم یبد أحدھم دھشتھ، على بناء فلك بھذه الضخامة، وبكل ھذه الاستعدادات. 
ح بیده أمام وجھھ، فسألتھ وقد اشتعل فضولھا العلمي قالھا، وتراجعَ، وعاد یجفِّف عرقھَُ، ویلوِّ

بشدة: 
- ماذا تعني؟! 

عاد یعتدل، مجیباً في حماسٍ: 
- التفسیر المنطقي الوحید، ھو أن بناء فلك كھذا لم یكن أمرٌ خارقٌ للمألوف، في زمنٍ ما قبل

الفیضان.. زمن «نوح» علیھ السلام. 
تراجعت في دھشةٍ، وكأنما صدمھا التفسیر، في حین توقَّف «أنور» عن عملھ، والتفت إلیھ، ھاتفاً

في انبھارٍ: 
- نظریة مذھلة یا دكتور!! 

ابتسم الدكتور «خالد» في زھوِ عالمٍ، وتزاید حماسھ وھو یقول: 
ر أن - خذ قصة (النمرود) أیضًا؟، والذي سعى لبناء برج شاھق، یصل بھ إلى السماء.. ھل تتصوَّ

بناءً ھائلاً كھذا، كان من الممكن أن یتقبلھ قوم، لم تبلغ تقنیاتھم حدَّ بنائھ. 
توقَّف «أنور» عن عملھ تمامًا، وجلس على حجر أمام الدكتور «خالد»، قائلاً بأنفاسٍ مبھورةٍ،

وكأنھ یحاول استیعاب كل ھذا: 
- تساؤلاتك ھذه یمكن أن تقلب التاریخ رأسًا على عقب یا دكتور «خالد». 

اندفعت «إلھام» تضیف في انفعالٍ: 
ت.  - لو صحَّ

ابتسم الدكتور «خالد»، وھو ینظر إلیھا، قائلاً: 
د العلماء أنھا لا - ھل لدیك تفسیر لبطاریة (بغداد) إذًا، أو خریطة القبطان (بیري)، والتي یؤكِّ
یمكن أن تكون بھذه الدقة، ما لم یتم تصویرھا من الفضاء؟!.. ثم ماذا عن ذلك العصفور الحجري
د في المتحف المصري، والذي أثبتت الدراسات أنھ نموذج لطائرة بكل نسبھا العلمیة، ولیس لمجرَّ

عصفور؟!(8) 
تردَّدت «إلھام» لحظاتٍ، قبل أن تقول بكل الحذر: 

- وھذا یعني… 
لم تكمل سؤالھا أو عبارتھا، ولكن الدكتور «خالد» قال بكل الحماس: 

- أنھ كانت ھناك حضارة سابقة لحضارتنا.. حضارة اندثرت لسبب ما.. حضارة أشبھ بما رواه
(أفلاطون) عن (أطلانتس).. حضارة تركت لنا عشرات الألغاز خلفھا لكي نسعى ونبحث، أو

ر أسباب اندثارھا.  لنعرف كیف سادت ثم بادت.. لنتعلم ألا نكرِّ
شعرت «إلھام» بتوترٍ شدیدٍ یسري في جسدھا، وھي تحاول ھضم واستیعاب الفكرة، إلا أنھا

عجزت عن ھذا تمامًا.. 
لقد قضت سنواتٍ، تدرس تاریخ العالم.. 

ةٍ واحدةٍ..  منذ الانفجار الكبیر، الذي صنع الكون من ذَرَّ
درست كیف سادت الدیناصورات الأرض.. 

وكیف انقرضت.. 



كیف صعدت الحضارات.. 
وكیف اندثرت.. 

ما تعلمتھ، من كل سنوات دراستھا، ھو أن عمر الإنسان على الأرض بضع عشرات من الآلاف
من السنین.. 

أو ربما ملیون عام على الأكثر.. 
فكیف یمُكِنُ أن تكون نظریة الدكتور «خالد» صحیحة؟! 

كیف؟! 
كیف یمكن أن تكون ھناك حضارة، سادت الأرض منذ ملایین السنین؟! 

ھذا یھدم تاریخ البشریة كلھ، ویقلبھ رأسًا على عقبٍ.. 
ومن المستحیل أن تؤمن بھذا.. 

ق أنھ حقیقة..  من المستحیل أن تصدِّ
د نظریة..  إنھا ستبقى مجرَّ

نظریة لم تثُبتَْ بعد.. 
وقد لا تثبت أبدًا.. 

د نظریةٍ..  مجرَّ
ھذا أقصى ما یمُكِنُ أن تؤمنَ بھ.. 

إذا ما آمنت یومًا بھ.. 
«مستحیل!!».. 

ھتف «أنور» بالكلمة، لینزعھا وینزع الدكتور «خالد» من أفكارھما، ویجذب انتباھھما إلیھ، وإلى
ما یفعلھ.. 

ق عبرھا في نقوشٍ دقیقةٍ، أسفل ما بدا أشبھ بسیارة قدیمة، كان یمُسِكُ عدسةً مكبِّرة كبیرة، یحدِّ
وسط رسوم كھوف (تاسیلي).. 

وفي اھتمامٍ وفضولٍ، اندفع كلاھما نحوه، والدكتور «خالد» یھتف في لھفة: 
- ماذا وجدت؟! 

كان صوت «أنور» یرتجف، مشفاً عن انفعالھ، وھو یشیر إلى النقوش الدقیقة، مُجیباً: 
د نقوش.  رتھا مجرَّ - في البدایة تصوَّ

غمغمت «إلھام» في حذرٍ متوترٍ: 
- ما زالت تبدو لي كذلك!! 

ھزَّ رأسھ نفیاً في قوةٍ، وھو یقول: 
- ھذا لأنك لا تنظرین إلیھا من الزاویة الصحیحة. 

أدارت رأسھا، محاولةً استنتاج زاویة الرؤیة المشار إلیھا، والدكتور «خالد» یتساءل في لھفةٍ: 
- وما الزاویة الصحیحة یا «أنور»؟! 

ك «أنور» كفیھ في انفعالٍ، وھو یجُیب:  حرَّ
- ھذه النقوش مقلوبة ومعكوسة. 

فردَ شاشة اللاب توب الخاص بھ أمامھما، وظھرت علیھا صورة النقوش، وھو یواصل في انفعالٍ: 
- ولكن دعونا نقلبھا رأسًا على عقب، ونجعلھا أشبھ بصورتھا في مرآة.. ماذا ترون الآن؟! 

اتسعت عیونھما في انبھارٍ ذاھلٍ، وھتفت «إلھام»: 



- مستحیل!! 
أما الدكتور «خالد»، فقد ارتجف صوتھ بكل انفعالھ، وھو یقول: 

- إنھا كتابات أشبھ بالعربیة. 
ھتفت «إلھام» ذاھلةً: 

- اللغة العربیة لم تكن معروفة عندما وضعت ھذه الرسوم. 
ھزَّ «أنور» رأسھ في قوة، وقال في انفعالٍ: 

 . - وھذا ما یجعل الأمر مذھلاً بحقٍّ
مال الدكتور «خالد» برأسھ، مُحاوِلاً قراءة النص على الشاشة، وھو یتساءل: 

- وماذا تقول؟! 
أتاھم صوتٌ من خلفھم یجیب: 
- كنا ھنا قبلكم.. ألیس كذلك؟! 

التفت الكل إلى مصدر الصوت، ووقع بصرھم على رجل أخفى الضوء القادم من خلفھ ملامحھ.. 
ولكنھ أبرزَ قامتھ الفارھة، ومنكبیھ العریضین.. 

وفي ذھولٍ عصبي، ھتف «أنور»: 
- كیف عرفت یا ھذا؟! 
أجابھ الرجل في حزمٍ: 

- المشكلة أنني لم أعرف.. ولكنني توقعت. 
ھتف بھ الدكتور «خالد» في عصبیة: 
- من أنت یا ھذا؟!.. وماذا ترید منا؟! 

شدَّ الرجل قامتھ، وھو یجیب في حزمٍ وصرامةٍ: 
- أنا رئیسكم. 

اتسعت عیونھم في دھشةٍ مستنكرةٍ، وھتفت «إلھام» في حِدَّةٍ مستھجنة: 
- رئیسنا؟! 

أشار بیده، قائلاً: 
- باعتبار ما سیكون. 

ھتف الدكتور «خالد» في غضبٍ: 
- ومن أدراك أننا سنقبل أمرًا كھذا؟! 

أجاب بكل صرامةٍ: 
- ستقبلون. 

وتضاعفت صرامتھ، وھو یضیف: 
- فلیس لدیكم خیارًا. 

وصدمھم ھذا القول الأخیر.. 
بشدةٍ.. 

 * * *
« ھذا الورق عجیب بالفعل..!» 

نطق العالم الأمریكي العبارة في دھشةٍ كبیرةٍ، قبل أن یلتفت إلى زمیلھ، في المعمل التابع
للمخابرات المركزیة الأمریكیة، مستطردًا: 



- خامتھ غیر معروفة في عالمنا ھذا، فھي مزیج من البلاستیك، مع مادة حیویة، وقلیل من
التیتانیوم والألیاف الصناعیة. 

غمغم زمیلھ في حیرةٍ: 
د ورق!!  - ولماذا یصنع أحدھم ورقاً بكل ھذا التعقید.. إنھ في النھایة مجرَّ

ل الورقة مرةً أخرى، قبل أن یقول:  تحسَّس العالم الأوَّ
د - لا ریبَ أن لھ صفاتٍ خاصةً، دفعت إلى إنتاجھ على ھذا النحو.. أو ربما أنھ لیس فعلیاً مجرَّ

ورقٍ. 
سألھ الثاني: 

- ماذا یمكن أن یكون إذًا؟! 
ل بسبَّابتھ، مُجیباً:  أشار الأوَّ

- ربما لو فحصناه بأنواعِ الأشِعَّة المختلفة.. 
لم یكمل عبارتھ، ولكن الثاني استوعبھا، فغمغم: 

- نعم.. ربما.. 
راحا یعدان أجھزة الأشعة المختلفة، والثاني یكُمل في اھتمامٍ: 

- ربما یساعدنا ھذا في معرفة طبیعة ذلك الحبر أیضًا. 
ل شفتیھ، وھو یعد جھازه، قائلاً:  مطَّ الأوَّ

- التحلیل الطیفي لھ أشار إلى كومة من التركیبات المعقَّدة. 
ھزَّ الثاني رأسھ، وھو یقول مستھجناً: 

- ترى من أین أتى ھذا بالضبط؟!.. ولماذا یعمدون إلى كل ھذا التعقید، في كل ما یبتكرونھ. 
ل عن عملھ؛ لیقول في قلقٍ:  توقَّف الأوَّ

- أو ربما ھذا ما أرادونا أن نتوصَّل إلیھ. 
التفت إلیھ الثاني، متسائلاً في توتُّرٍ: 

- ولماذا؟! 
ل بیده، قائلاً:  أشار الأوَّ

- ربما لأنھا رسالة، یوصولون لنا بھا مدى تقدُّمھم، وقدرتھم على صنع تركیبات شدیدة التعقید. 
امتقع وجھ الثاني، وھو یغمغم: 

- أیعني ھذا أننا نواجھ حضارة تفوقنا. 
ل لحظةً في دھشةٍ، قبل أن یقول في شيءٍ من الحدة:  تطلع إلیھ الأوَّ

ر أن ھذا یبدو واضحًا منذ البدایة.  - كنت أتصوَّ
ل بیده، قائلاً:  ح العالم الأوَّ ازداد امتقاع وجھ الثاني، فلوَّ

لاً.  - دعنا ندرس تأثیر الإشعاعات المختلفة أوَّ
غمغم الثاني: 

- بالتأكید. 
بدأ كلاھما عملیة تعریض الورقة لأطوال مختلفة من إشعاعات متغیِّرة.. استغرق الأمر أكثر من

ساعتین.. 
وبدون أیة نتائج واضحة.. 

وبكل الإرھاق، غمغم الثاني في إحباطٍ: 



- من الواضح أن ھذا لیس مجدیاً. 
ل بیده، قائلاً:  أشار الأوَّ

- لم ننتھ بعد.. ما زال أمامنا ثلاثة اختبارات. 
زفر الثاني، وھو یقول: 
- دعنا ننتھي منھم إذًا. 

ھھ نحو الورقة، دون أمل في الحصول على نھض یعد جھازَ إشعاعٍ جدیدًا، وضغط زره وھو یوجِّ
نتائج جدیدة، و… 

«ما ھذا؟!» 
ل بالسؤال، وھو یمیل بجسده كلھ نحو الورقة، التي حدَّق فیھا الثاني مأخوذاً..  ھتف العالم الأوَّ

فمع الأشعة الأخیرة، ظھر ذلك الشيء، بین نسیج الورقة العجیبة.. 
الشيء الذي یمكن أن یقلب الأمور كلھا رأسًا على عقب.. 

في عنفٍ. 
 * * *

 
 
 



الفصل الخامس 
بدا التوتر ملحوظًا، في ملامح وصوت الدكتور «أكرم علي»، أستاذ الفیزیاء التجریبیة، وھو

م «محمد مشھور»، والذي قدَّم نفسھ باعتباره مندوباً من رئاسة الجمھوریة..  یستقبل المقدِّ
وبھذا التوتر الملحوظ، سألھ الدكتور «أكرم»: 

- وماذا ترید منِّي رئاسة الجمھوریة؟!.. ھل تم ترشیحي لمنصب ما؟! 
م «مشھور»، وھو یجیب:  ابتسم المقدِّ

- أظنھا مسألة وقتٍ فحسب یا دكتور «أكرم»؛ فأبحاثك محل اھتمام الكثیر من الجھات بالفعل. 
م «مشھور»، وشدَّ قامتھ وھو بدت نظرة تساؤل واضحة في عیني الدكتور «أكرم»، فتنحنح المقدِّ

یتابع: 
- الواقع أنھ تم ترشیحك لمھمة علمیة خاصة. 

د:  ارتفع حاجبا الدكتور «أكرم» بكل الدھشة، وھو یردِّ
- مھمة علمیة؟! 

م «مشھور» في سرعةٍ، وكأنما لا یرید أن یمنحھ فرصة إلقاء سؤال آخر:  قال المقدِّ
- أنت واحدٌ من أنبھ العلماء، الذین یعكفون على وضع خریطة القوى الكھرومغناطیسیة في

(مصر). 
غمغم الدكتور «أكرم» في حذرٍ: 

- ھذا صحیح.. إلى حدٍّ ما. 
م «مشھور» في حزمٍ:  تابع المقدِّ

- ولھذا تم اختیارك. 
صمت الدكتور «أكرم» لحظاتٍ، مُحاوِلاً ھضم الفكرة، التي لم تخطر یومًا ببالھ أبدًا.. 

ترى أیَّة مھمة تلك؟! 
ولماذا ھو بالذات؟! 

لماذا؟! 
«ھذا یتم بالتعاون مع.. مع الأمن القومي الأمریكي».. 

م «مشھور» تساؤلاتھ بقولھ ھذا، فانتفض جسد الدكتور «أكرم»، وتراجع خطوتین في قطع المقدِّ
حركة حادة، قبل أن یھتف، وقد جف حلقھ: 

- الأمن القومي الأمریكي؟! 
م «مشھور»، وھو یقول في صرامةٍ:  ھتف بھا في ذعرٍ واضحٍ، فانعقد حاجبا المقدِّ

- التعاون بین أجھزة المخابرات یحدث طوال الوقت.. 
غمغم الدكتور «أكرم» في اضطرابٍ: 

- أیعني ھذا أنك… 
م «مشھور» بإشارةٍ صارمةٍ من كفھ، وھو یقول بنفس الصرامة:  استوقفھ المقدِّ

- ولتعلم إنك تفعل ھذا من أجل (مصر)، ولیس من أجل أیة جھة أخرى. 
صمت الدكتور «أكرم» بضع لحظاتٍ، امتقع خلالھا وجھھ، قبل أن یغمغم في شحوبٍ: 

- حدیثك یوحي بأنھ لیس تعاوناً علمیاً صرفاً. 
م «مشھور» نفسًا عمیقاً، قبل أن یجیب:  التقط المقدِّ



- إنھ لیس كذلك بالفعل. 
تساءلَ الدكتور «أكرم» في توترٍ: 

- وماذا عن دوري؟! 
م «مشھور» في سرعةٍ:  أجابھ المقدِّ

- سیقتصر تعاونكم على الجانب العلمي. 
تراجع الدكتور «أكرم» خطوةً أخرى، متسائلاً: 

- تعاوننا؟! 
م «مشھور» برأسھ إیجاباً، وقال في حزمٍ:  أومأ المقدِّ

- أنت ضمن فریق علميٍّ یا دكتور. 
م «مشھور» طویلاً، حتى إن ھذا بدا صوت أنفاس الدكتور «أكرم» واضحًا، وھو یتطلع إلى المقدِّ

الأخیر قال في صرامةٍ قاسیةٍ إلى حدٍّ ما: 
- جوابك یا دكتور «أكرم».. 

ولكن الدكتور «أكرم» استمر في صمتھ طویلاً: 
- طویلاً جدًا.. 

 * * *
ر جدید ومدھش أیھا السادة..»  « تطوُّ

قالھا الجنرال «دوایت» في حزمٍ، لم یخَلُ من رنة توتر، وھو یشیر إلى الشاشة الكبیرة، التي
حملت صورة واضحة لتلك الورقة، تحت تأثیر الأشعة الأخیرة.. 

وبكل الاھتمام والتوتر والقلق، تطلَّع الجالسون إلى الصورة، في حین تابع ھو: 
د ورقة، فوجئ المتخصصون بأنھ أشبھ بدائرة رقمیة بالغة الدقة، أشبھ بقرص رناه مجرَّ - ما تصوَّ

صلب لجھاز كمبیوتر حدیث. 
غمغم صاحب الصوت الخشن، وھو یراقب الصورة في عصبیة: 

- ھذا لا یشبھ الدوائر الرقمیة، التي نعرفھا في عالمنا!! 
أشار الجنرال بیده، قائلاً: 

- وھذا أیضًا محل دراسة الخبراء، الذین یرون فیھ تأكیدًا على أن ھذا الشيء لا ینتمي إلى عالمنا
على الإطلاق. 

التقط نفسًا عمیقاً، وكأنما یحاول تھدئة أعصابھ، قبل أن یتابع: 
ر الحضارات یسیر من نقطة إلى أخرى، في منظومة متتابعة، ذات قواعد أساسیة، تنتھي - فتطوُّ

بھا دومًا إلى نسََقٍ متشابھ، أو متوافق مع ما سبقھا من تطورات، تسیر على النسق نفسھ.. 
ر وِفقَ نسَقٍ مُختلفٍَ من البدایة، فسیتبع قواعد ذلك النسق، حتى ولو سار وِفقَ ولكن لو بدأ التطوُّ
نفس النظریات العلمیة، وسینتھي بھ الأمر إلى حالةٍ تتفق مع نسقھ، ولكنھا تختلف كل الاختلاف مع

أيِّ نسقٍ آخر. 
تساءل أحدھم بكل القلق: 
- وما خلاصة كل ھذا؟! 

أشار الجنرال «دوایت» إلى الشاشة، مجیباً: 
، اتبع منذ بدایتھ نسقاً یختلف عن النسق، الذي اتبعناه في عالمنا، رٌ خاصٌّ - ما نراه أمامنا ھو تطوُّ

ولھذا فھو یختلف عن كل ما عرفناه ونعرفھ ھنا. 



تساءل صاحب الصوت الخشن، والذي بدا أنھ أعلاھم شأناً: 
- ھل ترید أن تقول إنھ ینتمي إلى عالم آخر؟! 

استدار إلیھ الجنرال في بطءٍ، وعقد كفیھ أمام جسده، مجیباً في حزمٍ: 
- نعم.. ھذه الورقة تنتمي إلى حضارة، لا تمَُتُّ لما نعرفھ بأیة صلة. 

تبادَلوا كلھم نظرات عصبیة متوترة، ولكنھ صفَّق بیده؛ لیستعید انتباھھم جمیعاً، قبل أن یضیف في
حزمٍ: 

- خبراؤنا یسابقون الزمن الآن، في محاولةٍ لإیجاد وسیلةٍ فعَّالة، لقراءة تلك الرسالة الخفیة، التي
تحویھا تلك الورقة. 

تساءل صاحب الصوت الخشن في عصبیة: 
ر أننا قد قرأنا الرسالة بالفعل.  - كنت أتصوَّ

أشار الجنرال بیده، قائلاً: 
- ما قرأناه ھو الرسالة المكتوبة بالعربیة، على سطح تلك الورقة الرقمیة، إذا جاز أن نصفھا

بذلك.. ولكن من الواضح أن الدائرة داخلھا تحوي رسالة أخرى، أشمل وأعم. 
غمغم أحدُ الحاضرین: 

- إننا لم نعلم حتى لماذا اختاروا اللغة العربیة؛ لكتابة رسالتھم الخارجیة تلك!! 
بدت علامات التفكیر على الجنرال، وھو یقول: 

- لا ریب أن اختیار اللغة ھو رسالة غامضة أخرى، ربما یتوصَّل الخبراء إلى فھمھا فیما بعد. 
ھتف صاحب الصوت الخشن في عصبیة: 

- حدیثك یمكن اختصاره في أننا ما زلنا أشبھ بالعمیان؛ لا ندري عما یحدث شیئاً. 
مطَّ الجنرال شفتیھ، وھو یجیب: 

- من المؤسف والمؤلم أن ھذا صحیح إلى حدٍّ ما، خاصة وأنھ ھناك أمر آخر، نراه أخطر من كل
تلك الرسائل.. أخطر بكثیر. 

وامتقعت الوجوه كلھا، مع اتساع العیون، في انتظار معرفة ذلك الأمر، الذي وصفھ بأنھ أخطر
بكثیر.. 

فماذا یمكن أن یكون أخطر مما عرفوه بالفعل؟! 
ماذا؟! 
ماذا؟! 

 * * *
ق في تلك المنطقة، في قلب صحراء (مصر) اتسعت عینا الدكتور «أكرم» عن آخرھما، وھو یحُدِّ

الغربیة، والتي دلفت إلیھا السیارة الكبیرة، التي حمَلتَھْ من منزلھ، منذ خمس ساعاتٍ.. 
كانت وكأنھا قطعةٌ من زمنٍ آخَرَ، تم نقلھا إلى قلب صحراء، لا تنتمي إلیھا بأي حالٍ من الأحوال.. 
مبنى ھائلٌ، محاطٌ بأسوار عالیة، وحراسة أمنیة بالغة، من رجال القوات المسلحة، بـمُشاتھم

ومدرعاتھم، وحتى دبَّاباتھم.. 
والمبنى نفسھ بالغ الفخامة والأناقة، ویحتل مساحة كبیرة من الصحراء، في شكل دائرة مكتملة من
المباني، تتوسَّطھا مساحة مغطاة بقبة زجاجیة عاكسة سمیكة، لا یمكن لمن خارجھا أن یلمح حتى

ما یحدث داخلھا، مھما بذل من جھد.. 



وما إن ھبط من السیارة، على الأرض الرخامیة، المحیطة بالمبنى الدائريِّ، حتى شعر ببرودتھا
تحت قدمیھ، كما لو أنھا لا تتأثر مطلقاً بحرارة جو أغسطس من حولھا، فغمغم في توتر، لم یستطع

السیطرة علیھ: 
- ھذا لیس رخامًا طبیعیاً.. ألیس كذلك؟! 

م «مشھور»، وإنما أشار بیده إلى الداخل، یدعوه لعبور الباب الزجاجي السمیك، فعادَ لم یجبھ المقدِّ
یغمغم: 

- لم أتخیَّل أو أحلم قطَُّ، بأنھ لدینا شيء مثل ھذا في (مصر). 
م «مشھور» في ھدوءٍ:  قال المقدِّ

- مع عبورك لھذا الباب، سترى الكثیر مما لم تتخیَّلھ من قبل قط. 
م «مشھور»، الذي قاده مطَّ الدكتور «أكرم» شفتیھ، دون أن یجیب، وسار صامتاً إلى جوار المقدِّ
عبر ممرات مكیفة الھواء، شدیدة الأناقة، حتى بلغا قاعة صغیرة، جلس فیھا عدد من الرجال،

ةَ التعارف، قائلاً:  الذین التفتوا إلیھما فور دخولھما، فتولَّى «مشھور» مھمَّ
- مرحباً أیھا السادة.. أقدم لكم آخِر أفراد فریقكم.. الدكتور «أكرم علي»، أستاذ الفیزیاء التجریبیة،
ورئیس فریق الخریطة الكھرومغناطیسیة في (مصر).. ھؤلاء ھم أفراد فریقك یا دكتور «أكرم»..
دكتور «خالد»، أستاذ التاریخ، والباحث في أصول الحضارات، وتلمیذتھ النابھة «إلھام»،
ل «أنور»، والبروفیسور «عمر»، أستاذا المیتافیزیقا في الجامعة الأمریكیة، ومساعده الأوَّ

والمھندس «شریف فؤاد»، خبیر تحلیل المعلومات الرقمیة في وكالة (ناسا) لأبحاث الفضاء. 
بدا صوت الدكتور «أكرم» مبتھجًا، وھو یغمغم: 

- كلھم مصریون.. عظیمٌ. 
ابتسم «مشھور» ابتسامةً باھتةً، وھو یتابع: 

- الكولونیل «أورویل»، من السفارة الأمریكیة. 
أومأ الدكتور «أكرم» برأسھ إیماءةً تشف عن الارتیاح، قبل أن یتساءل في حذرٍ: 

- وماذا عن العلماء الأمریكیین؟! 
قالھا بالعربیة، وعلى الرغم من ھذا، فقد أجابھ الكولونیل «أورویل» في حزمٍ: 

- الدكتور «أشلي»، خبیرة الفلك وفیزیاء الكون، في طریقھا إلى ھنا، وستصل بعد ساعتین. 
تساءل الدكتور «أكرم» في أعماقھ عن صلة خریطة (مصر) الكھرومغناطیسیة بفیزیاء الكون.. 

ولكنھ لم یطرح سؤالھ ھذا.. 
أبدًا.. 

أما «شریف»، فقد بدا شدید التوتر وھو یقول: 
د محلِّل معلومات، یمكن - كلكم إما علماء في مجالاتكم، أو رجال أمن.. فماذا عنِّي أنا؟!.. أنا مجرَّ

الاستعاضة عنھ بقامات لھا خبرات أكثر، وكفاءات أكبر. 
م «مشھور» لحظاتٍ في صمتٍ، ثم تبادلَ نظرةً صامتةً حملت الكثیر من المعاني، تطلَّع إلیھ المقدِّ

مع الكولونیل «أورویل»، قبل أن یقول في حزمٍ: 
- وفقاً لما لدینا من معلومات، وعلى الرغم من غرابتھا وصعوبةِ استیعابھا، فأنت مخطئٌ تمامًا یا

سیدِّ «شریف».. 
غمغم «شریف» في توترٍ، وفي فضولٍ شاركھ فیھ الجمیع: 

- من أیة ناحیة؟! 



تبادلَ «مشھور» نظرةً أخرى مع «أورویل»، قبل أن یقولَ ھذا الأخیر: 
- الواقع أنك الشخص الوحید ھنا، الذي یستحیل الاستغناء عنھ یا مستر «فؤاد».. ھذا لأنك لست

د مشارك في ھذا المشروع.. بل أنت ھو المشروع.  مجرَّ
واتسعت عینا «شریف» عن آخرھما.. 

وعیون الجمیع أیضًا.. 
بلا استثناءٍ.. 

 * * *
حاولت الدكتورة «أشلي» التشاغل بقراءة كتابٍ عِلميٍّ حدیثٍ، وھي تجلس داخل الطائرة، المتجھة
من (نیویورك) إلى (القاھرة)، إلى جوار الجنرال «دوایت»، الذي استبدلَ زیھ العسكري بحلة
مدنیة أنیقة، وأسبل جفنیھ، متظاھرًا الاسترخاء في مقعده، في حین كان عقلھ یسترجع آخِرَ

ساعات، قضاھا مع لجنة المتابعة في (ناسا).. 
كان قد ألقى قنبلتھ، الخاصة بوجود ما ھو أخطر، فشحبت وجوه الجمیع، وأطلَّ توتر مذعور من

عیونھم، قبل أن یسأل أحدھم في خفوتٍ، تقاطر بالخوف والقلق: 
- وماذا یمكن أن یكون أخطر من ھذا؟! 

أشار بسبَّابتھ، مجیباً: 
- ذلك الرجل الغامض، تلاشى على القمر. 

لم یفھم أحدُھم ما یعنیھ، فحدَّقوا في قلقٍ أكثر، دفعھ للاستدراك: 
- لدینا حول القمر مجسات، تلتقط الحركة على سطحھ، وتلتقط صورًا بالأشعة دون الحمراء طوال
لتھ، حدَّدت موقع ذلك الغامض، الذي واجھ (سي- الوقت.. تلك المجسَّات، عندما راجعنا ما سجَّ

١٧) على القمر، لمسافةٍ لا تزید عن الثلاثة أمتار. 
سألھ صاحب الصوت الخشن في توترٍ: 

- ثم ماذا؟! 
ح بكفیھ في الھواء، مجیباً في انفعالٍ:  لوَّ

ر.. اختفى، دون أن یترك خلفھ أدنى أثر.  - كما أخبرتكم ..تلاشى.. تبخَّ
تبادلوا نظرة شدیدة التوتر، قبل أن یقول صاحب الصوت الخشن في تردُّد: 

- ربما اختفى داخل كھف أو… 
قاطعھ الجنرال في حزمٍ: 

- كلا. 
عادوا یتبادلون تلك النظرة المتوترة، و .. 

« أأنت واثق من أنك أخبرتني كل شيء یا جنرال؟!» 
قطعت الدكتورة «أشلي» ذكریاتھ بسؤالھا ھذا، فاعتدل في حركة سریعة، وقال في صرامة

وصوت خافت: 
- حذار یا دكتورة.. إیاكِ أن تنادیني بالجنرال مرة أخرى. 

بدت عصبیة معقودة الحاجبین، بسبب الطریقة التي خاطبھا بھا، فتنحنح، وحاول التخفیف من
حدتھ، وھو یقول: 

ةٍ تتعلق بالبشریة كلھا یا دكتورة، وھذا یستلزم منا كل الحذر والحیطة.  - نحن في مُھِمَّ
خفضت صوتھا وھي تقول في صرامة غاضبة: 



- لم تجب سؤالي بعد. 
تطلَّع إلیھا لحظاتٍ بنظرةٍ مُستنكِرةٍ، ثم عاد یتراجع في مقعده، وھو یجُیبُ في توتُّرٍ: 

- لا.. لم أخبرك بكل شيء یا دكتورة. 
بدا من حركة أصابعھا أنھا قد توترت في شدة، فلمس كفھا في رفقٍ، وھو یقول: 

- اسمعیني جیدًا.. في مثل ھذه المھام، یستحیل أن یحصل اللاعبون على الحقائق كلھا. 
قالت في حدةٍ، على الرغم من خفوتِ صوتھا: 

- إذًا فنحن بالنسبة لك… 
قاطعھا في صرامةٍ خافتةٍ: 

د قطع شطرنج.. نعم یا دكتورة، حتى وإن كانت الحقیقة مؤلمةً، فھي في النھایة الحقیقة.. - مجرَّ
وعالمة مثلك ینبغي أن تقدر الحقیقة، أیاً كانت قسوتھا. 

ترت ملامحھا، دون أن تجیب، فتابع وصرامتھ تتصاعد:  توَّ
- كل شيء في ھذا العالم یدور بالقاعدة نفسھا.. حتى العِلم یا دكتورة «أشلي».. الذین یصنعون
د قطع شطرنج، مھما كانت إبداعیتھم وعبقریتھم.. قطِع تؤدي أعظم تكنولوجیا في العالم، مجرَّ

دورھا على رقعة واسعة كبیرة، تدیرھا عقولٌ، وترتیب القطع؛ لتحقیق أكبر مكاسب ممكنة لھا. 
غمغمت في عصبیة: 

- ھذا لا یمكن أن ینطبق على العلم. 
تھا أكثر، وھو یقول:  ابتسم ابتسامة شبھ ساخرة، استفزَّ

رین ھذا؟!.. أنت تكشفین مجرةً جدیدةً، أو تثبتین وجود كوكب، یدور حول نجم ما، - ھل تتصوَّ
رین أنھ ھناك من یضع مشروعات عملاقة، على بعد ملایین السنین الضوئیة، ولكن ھل تتصوَّ

لقرنٍ قادمٍ من الزمانِ، اعتمادًا على ما تحققینھ؟! 
غمغمت مصدومةً: 

- وماذا یمُكن أن… 
قاطعھا في صرامةٍ: 

رینَ أنھ ھناك من یفعل ھذا - أرأیتِ؟!.. ماذا یمكن أن.. سؤالٌ تلُقینھ في دھشةٍ؛ لأنك لا تتصوَّ
بالفعل. 

امتقع وجھھا، كمن تلقَّى صدمةً كبیرةً، وغمغمت بصوتٍ مُختنَقٍ: 
- رباه!.. ھذا بشعٌ. 

قال صارمًا: 
- بل ھذا ما یجعلك قادرةً على مواصلة أبحاثك، والزھو بكل ما تتوصلین إلیھ من نتائج.. إنھ ھناك

من یعلم كیف یمكنھ أن یستفید من ھذا. 
بدا صوتھا شاحباً كوجھھا، مُحبطًَا كنظراتھا، وھي تتمتم: 

- وھل تعرف من یدیر اللعبة؟! 
أطلقَ ضحكةً قصیرةً عصبیةً، قبل أن یمَیلَ نحوَھا، ھامسًا: 

دُ قطعةِ شطرنج، على لوحة العالم الكبیرة:  - یا عزیزتي، أنا نفسي مُجرَّ
مرةً أخرى صدمَھا الجوابُ، فاتسعت عیناھا، وھي تقول بأنفاسٍ مَبھورةٍ: 

- حتى أنت؟! 
تراجع على مقعده، وأسبل جفنیھ في استرخاء، وھو یجیب في ھدوءٍ حازمٍ: 



- حتى أنا… 
وعلى الرغم من ذھولھا وفضولھا، لم یضف الجنرال حرفاً واحدًا.. 

على الإطلاق.. 
 * * *

« أنت ھو المشروع..» 
راحت العبارة تتردَّد في عقل «شریف»، وھو یرقد على فراشھ الصغیر، في الحجرة الأنیقة
الخاصة بھ، داخل المبنى الدائري، حتى خیِّلَ إلیھ أن مخھ سوف یذوب داخل جمجمتھ، من شدة

التفكیر.. 
رھا ..  لقد قالھا الكولونیل «أورویل»، دون أن یفسِّ

بل لقد بدا وكأنھ قد شعر بالندم؛ لأنھ نطقھا.. 
حتى عندما ألقى علیھ الكل أسئلتھم المتلھفة من أجل جوابٍ أو تفسیرٍ، رفض إضافة حرف واحد،

واكتفى بالانسحاب من القاعة الصغیرة.. 
م «مشھور»، فأصرَّ على أنھ لا یعلم ما یعنیھ ھذا..  أما المقدِّ

ومع توتره الشدید، كان من الطبیعي أن یحاول «شریف» الانسحاب.. 
بل وترك المكان كلھ.. 

و(مصر) كلھا.. 
فقد أرعبتھ العبارة.. 

وبشدة.. 
د فأر تجارب..  ر نفسھ مجرَّ لا یستطیع أن یتصوَّ

إنھ لم یأتِ لھذا السبب.. 
ولم یخبره أحدھم بھذا.. 

ولو فعلوا لما جاء.. 
ولما انضم إلى الفریق.. 

أيُّ قولٍ ھذا؟!.. 
بل أيُّ غباء؟!.. 

إنھ لیس جزءًا من الفریق، بأيِّ حالٍ من الأحوالِ.. 
إنھ العیِّنة، التي سیجري علیھا الفریق تجاربھ.. 

وھو یرفض ھذا.. 
یرفضھ في شدة.. 

م «مشھور» صدمَھ؛ُ بأنَّ انسحابھ الآن مستحیل!  ولكن المقدِّ
وعندما صارا وحدھما، أخبره أن مصیر البشریة یتوقَّف علیھ، وطلب منھ أن یحصل على مھلةٍ

للتفكیر.. 
ولكنھ لم یشرح لھ لماذا یتوقَّف مصیر البشریة علیھ!! 

فقط أخبره.. 
ثم تركَھ وحده.. 

ار یكتنف رأسھ..  شعر بتثاقل شدید في جفنیھ، وبدوَّ
رباه!!.. ھل دسَّ لھ أحدھم مخدرًا، في طعامھ أو شرابھ؟! 



ھل؟! 
تزاید تثاقل جفنیھ، وتضاعف دوار رأسھ، وشعر بعرقٍ باردٍ یتصبَّب على جبینھ، و… 

وفجأة، بدا لھ وكأن ضوء الحجرة قد تغیَّر.. 
انقلب من الأبیض إلى الوردي.. 

ثم إلى الأحمر.. 
وأطرافھ لم تعد قادرة على الحركة.. 

ن في منتصف الحجرة، أمام ومن بین جفنیھ نصف المغلقین، شاھد ما یشبھ دائرة حمراء، تتكوَّ
بصره.. 

دائرة حمراء، احتلَّت مركز الحجرة، قبل أن یخرج من وسطھا ظِلٌّ بشريٌّ أحمر داكن.. 
ظل وقف بینھ وبین الدائرة.. 

وبدت الحجرة وكأنھا تدور أمام عینیھ.. 
أما ذلك الظل الداكن، فقد راحت ملامحھ تظھر تدریجیاً، لتتخذ ملامح بشریة فعلیة.. 

وعلى الرغم مما أصابھ، انتفض جسد «شریف» في قوة.. 
فملامح ذلك الظل البشري كانت بالنسبة إلیھ صدمةً.. 

صدمة بالغة القوة.. 
 . إلى أقصى حدٍّ

 * * *
 
 
 



الفصل السادس 
عجزت الدكتورة «أشلي» تمامًا عن السیطرة على توترھا الشدید، وھي تجلس وسط أفراد الفریق،
داخل ذلك المبنى الدائري، والجمیع یستمعون إلى «شریف» في ذھولٍ بالغ التوتر، وھو یروي
تجربتھ للجنرال «دوایت»، الذي لم یخلُ بدوره من التوتر، بعد أن استقبلتھ تلك الصدمة الجدیدة،

فور وصولھ مع خبیرة فیزیاء الكون إلى (القاھرة).. 
أما «شریف» نفسھ، فقد بدا في حالة یرُثىَ لھا، وجسده كلھ یرتجف في انفعالٍ، مع روایتھ لما

حدث.. 
وبكل توترھا، ھتفت «إلھام»: 

- لا أستطیع تصدیق ھذا!! 
أشار إلیھا الدكتور «خالد» بالصمت، في حین ھمس «أنور» في أذنھا: 

- تماسكي. 
انفرجت شفتاھا، وكأنھا ستعلِّق بعبارةٍ أو كلمةٍ، إلا أنھا لم تلبث أن اكتفت بھز كتفیھا، وعادت

ح بذراعیھ، وھو یقول في شِبھ انھیار:  تستمع إلى «شریف»، الذي لوَّ
- تجربة رھیبة.. أكثر تجربة رھیبة مررت بھا في حیاتي. 

غمغم الدكتور «أكرم»: 
د ھلاوس بصریة بسبب حالة الإجھاد العقلي التي وصفتھا.  - ألا یحتمل أنھا مجرَّ

حمل صوت «شریف» عصبیة، وھو یقول: 
- لم یكن إجھادًا عقلیاً.. لقد دسُّوا شیئاً، في طعامنا أو شرابنا. 

م «مشھور» في صرامةٍ:  انعقد حاجبا الكولونیل «أورویل» في استنكارٍ، وغمغم المقدِّ
ر في ھذا؟!  - كیف یمُكِنك أن تفكِّ

ولكن البروفیسیر «عمر» بدا أكثرھم توترًا، وھو یقول: 
- لیست ھلاوس ..لقد وصف ما رأیتھ بأمُّ عیني من قبل. 

التفتت إلیھ العیون المتسائلة، ولكن الجنرال «دوایت» عاد یجذبھا إلیھ، وھو یقول: 
- وما وصفھ «سیمون»؟! 

م «مشھور»، وھو یسألھ في قلق:  اعتدل المقدِّ
- مَن «سیمون» ھذا؟! 

أجابھ الجنرال، وھو یعود ببصره إلى «شریف»: 
- سائق فرنسي، مرَّ بالتجربة ذاتھا، في الطریق بین (لیل) و(كالیھ).. ظلال داكنة بلا ملامح،

تخرج عبر دائرة حمراء، و… 
قاطعھ «شریف» بكل توتره: 
- ماذا تعني بأنھا بلا ملامح؟! 

اعتدل البروفیسیر «عمر»، وھو یقول في اھتمامٍ: 
- ھكذا سجلنا صورتھا، و.. 

قاطعھ «شریف» في عصبیة: 
- ولكن ما رأیتھ كانت لھ ملامح واضحة. 

اھتزَّ كیان الكل مع قولھ ھذا، وھتف الجنرال «دوایت» یسألھ في لھفة: 



- كانت لھ ملامح؟! 
أجابھ بكل عصبیتھ وتوتره: 

- بكل تأكید. 
ھتف البروفیسیر «عمر»: 

ر مدھش.  - ھذا تطوُّ
غمغم الكولونیل «أورویل»: 

- بالتأكید. 
مال الجنرال «دوایت» نحو «شریف»، وسألھ بكل الاھتمام: 

- لو أحضرت لك رسَّامًا محترفاً، ھل یمكنك أن تصف لھ ملامح ذلك الشيء. 
أجابھ «شریف»، وتوتره وعصبیتھ یتزایدان: 

- لست بحاجة إلى أي رسام، إنني أستطیع وصفھ في دقة تفوق كل تصوراتكم. 
كاد البروفیسیر «عمر» یثب من مقعده، وھو یھتف بھ: 

- ولماذا كل ھذه الثقة؟! 
التفت إلیھ «شریف»، وھو یقول في ذروة عصبیتھ: 

- لأن من رأیت ملامحھ كان معروفاً لي جد�ا، وأراه كل یوم في الصباح. 
ھتف الجنرال «دوایت»: 

- أین تراه؟! 
أجابھ في اندفاع: 

- في المرآة.. فمَن رأیتھ كان أنا.. نسخة منِّي أنا. 
ر قولھ كقنبلة رھیبة..  وتفجَّ

للغایة .. 
 * * *

«إنھم یخفون عنا الكثیر..» 
ن، فصمت رئیسھ م «مشھور»، وھو یتحدَّث مع رئیسھ، عبر خط تلیفوني محمول مؤمَّ قالھا المقدِّ

لحظةً، قبل أن یقول: 
- الأمریكیون دومًا یفعلون ھذا.. یطلبون تعاوننا فقط لكي یفیدوا منا.. غرورھم وغطرستھم

توھمھم بأنھم الأذكى والأبرع، والأقدر على إدارة شئون العالم. 
سألھ «مشھور»: 

- لماذا نتعاون معھم إذًا؟! 
أجابھ في سرعة:  

- لأننا بھذا نحصل على جزءٍ مما یعرفونھ. 
ابتسم «مشھور» ابتسامة خفیفة، وھو یقول: 

- ونستكمل المعرفة بوسائلنا الخاصة. 
أجابھ رئیسھ في حزمٍ: 

- بالطبع. 
اعتدل «مشھور» وھو یقول: 



- كَوْني رجل الأمن المصري الوحید، الذي یتعامل معھ الفریق، سیساعدني على مدِّ أحبال
التواصل والود، بیني وبین المصریین منھم، وأنا واثقٌ من وطنیتھم، ومن أنھم لن یتوانوا عن مدنا

بكل ما یصلھم من معلومات. 
قال رئیسھ في اھتمامٍ: 

- المھم ألا یشعر الأمریكیون بھذا. 
اتسعت ابتسامة «مشھور» قلیلاً، وھو یقول في حزمٍ: 

- سیادة اللواء.. نحن محترفون. 
أجابھ في حزمٍ: 

- ما مِن شكٍّ في ھذا. 
«ما تقولھ خطیر جدًا یا جنرال..» 

في نفس اللحظة، التي أنھى فیھا «مشھور» اتصالھ برئیسھ، كان صاحب الصوت الخشن ینطق
ھذه العبارة، عبر اجتماع فیدیوي، یجریھ الجنرال «دوایت» مع مسئولي «ناسا»، فأجاب ھذا
الأخیر، وھو یتراجع في مقعده، أمام شاشة الكمبیوتر الكبیرة، التي انقسمت إلى سبع شاشات

صغیرة: 
د أن ضم «شریف فؤاد» إلى الفریق كان حتمیاً.  لیة لدینا، ویؤكِّ - ولكنھ یتفق مع المعطیات الأوَّ

سألھ آخر في اھتمام: 
- متى تنوي مصارحتھم یا جنرال؟! 

أجابھ الجنرال على الفور، وكأنھ كان یتوقَّع السؤال: 
- سأصارحھم بما یحتاجون إلى معرفتھ فحسب. 

تساءل ثالث، في حذرٍ قلِقٍ: 
- ألن یحول ھذا بینھم وبین الحقیقة؟! 

صمت الجنرال لحظاتٍ، وكأنما یقیِّم الأمر في ذھنھ، قبل أن یقول: 
- سأحرص على ألا یحدث ھذا. 

وعلى الرغم من أنھ یرى كلا� منھم منفردًا على شاشة فرعیة مستقلة، لاحظ أنھم تبادلوا نظرة قلقة،
تشف عن عدم الارتیاح، قبل أن یتساءل صاحب الصوت الخشن: 

- وماذا عن المصریین؟! 
انعقد حاجبا «دوایت»، وھو یجیب في خشونةٍ مُماثلةٍ: 

- لقد ناقشنا ھذا الأمر من قبل. 
أجابھ في شيءٍ من الحِدَّةِ: 

- لست أقصد فریقك، بل أقصد الآخرین. 
غمغم الجنرال في حذرٍ صارمٍ: 

- الآخرین؟! 
زمجر صاحب الصوت الخشن كعادتھ، قبل أن یجیب: 
- السلطات المصریة.. ھل تضمن تعاونھم المخلص؟! 

عاد الجنرال إلى صمتھ بضع لحظات، قبل أن یقول في بطءٍ وكأنما یحرص على أن تصل كلماتھ
إلیھم في وضوحٍ: 



- إننا نعمل داخل أكبر مركز عِلميٍّ سِريٍّ لدیھم.. یتبع قواتھم المسلحة مباشرة.. وھناك ضابط
مخابرات مصري، یشرف على العمل، وكل شيء یبدو مثالیاً في الظاھر. 

غمغم صاحب الصوت الخشن في توتر: 
- في الظاھر فحسب؟! 

أجابھ الجنرال في حزمٍ: 
- في عالم المعلومات، لا یمنحُكَ أحدھم تعاونھ الكامل، دون أن یسعى للحصول على كل ما لدیك،

بكل وسیلة ممكنة. 
قال أحدھم في توترٍ: 

- ھذا یصنع بیئة عمل غیر مریحة. 
أجابھ بنفس الحزم: 

- بعد سنواتٍ من العمل والخبرة، تجید التعامل في ھذه البیئة، و… 
قاطعھ رنین ھاتفھ المحمول، فالتقطھ من جیبھ في سرعة جعلت صاحب الصوت الخشن یزمجر

على الشاشة، ھاتفاً: 
- المفترض في اجتماعنا ألا… 
قاطعھ الجنرال في حدة صامتة: 

- اصمت. 
وعلى الرغم من صدمة صاحب الصوت الخشن، إلا أنھ والآخرون، لاحظوا ذلك المزیج من

الاھتمام والتوتر على وجھ الجنرال «دوایت».. 
وخفقت قلوبھم في عنفٍ.. 

فقد كان من الواضح أنھ یتلقى معلومة جدیدة خطیرة.. 
خطیرة جدًا.. 

 * * *
راجع الدكتور «أكرم» نتائج فحوصھ خمس مرات، قبل أن یتراجع في مقعده، ویلتفت إلى الدكتور

«خالد»، قائلاً: 
- لم یكن ھذیاناً. 

انعقد حاجبا الدكتور «خالد»، في حین غمغمت «إلھام»: 
- حقاً؟! 

أومأ الدكتور «أكرم» برأسِھ إیجاباً، وأشار بیده، وھو یقولُ في توتُّرٍ: 
- حدثت فجوةٌ كھرومغناطیسیة بالفعل، داخل حجرة المھندس «شریف»، في نفس التوقیت، الذي

شاھد فیھ ما وصفھ. 
غمغمت «إلھام»: 

- ولكنھ رأى نفسھ یخرج من تلك البقعة الحمراء، وھذا یبدو لي أشبھ بالھذیان منھ بالحقیقة. 
اكتفى الدكتور «أكرم» بقلب كَفَّیھ، دلالةً على الحیرة، في حین تمتم الدكتور «خالد»، وكأنھ

یحادث نفسھ: 
- ھناك تفسیر ما حتمًا. 

تساءلت متوترة: 
- أيُّ تفسیرٍ؟! 



تنحنح الدكتور «خالد»، قبل أن یقول: 
- أظن أنھ ینبغي توجیھ ھذا السؤال إلى البروفیسور «عمر».. ألیس خبیرًا في المیتافیزیقا(9). 

تلفَّتتَ «إلھام» حولھا، قبل أن تتساءل في قلقٍ: 
- بالمناسبة.. أین ھو؟! 

ھزَّ الدكتور «خالد» رأسھ نفیاً، وقال: 
- كل ما أعلمھ، ھو أن رجل الأمن المصري اصطحبھ مع «شریف» إلى مكانٍ ما. 

تساءل الدكتور «أكرم» في توتُّرٍ: 
- إلى أین؟!.. ولماذا؟! 

«نرید فقط التیقُّن مما رأیتھ..» 
م «مشھور» لـ «شریف»، الذي یجلس متوترًا على مقعد خاص، یتصل بعدة شاشات، قالھا المقدِّ
وكومة من الأسلاك، وسط حجرة بلا نوافذ، یقف فیھا الكولونیل «أورویل»، متطلعاً إلیھ في اھتمامٍ

كبیرٍ، والبروفیسیر «عمر» یجلس خلف ثلاث شاشات كبیرة، فغمغم «شریف» في عصبیة: 
- ھل تعتقد أنني كذلك؟! 

جلس «مشھور» على مقعد أمامھ، وھو یقول في ھدوءٍ: 
- مُطلقَاً.. أنا.. بل كلنا واثقون من أنك تؤمن تمامًا بأنك قد شاھدت ما وصفتھ. 

قال «شریف» في عصبیة: 
- لأنني شاھدتھ بالفعل. 

أشار إلیھ البروفیسور «عمر»، قائلاً: 
- لا تقلق یا صدیقي.. كل ما نفعلھ ھنا، ھو لمساعدتك على تذكُّر التفاصیل الدقیقة فحسب. 

سألھ بكل توتره: 
- وكیف یمُكنكم ھذا؟! 

أشار البروفیسیر «عمر» إلى قرُصٍ لامعٍ، في مواجھة «شریف» تمامًا، وھو یجیب: 
- بالتكنولوجیا. 

حدَّق «شریف» في ذلك القرص في توتر، فابتسم البروفیسیر «عمر»، مكملاً: 
- امنحني ثقتك یا صدیقي.. نحن نعمل في فریقٍ واحدٍ. 

قال «شریف» في عصبیة: 
- كلا.. أنتم فریق، وأنا مشروعكم.. ھل نسیت ما قالھ ذلك الأمریكي. 

رمق «مشھور» الكولونیل «أورویل» بنظرة قاسیة، قبل أن یقول: 
- ربما لم یحسن التعبیر فحسب. 

م «مشھور»، ثم أشار إلى «شریف»، ثم إلى ذلك تبادل البروفیسیر «عمر» نظرة صامتة مع المقدِّ
القرص اللامع، قائلاً: 

- انظر إلیھ فحسب یا صدیقي، وثِق في أنني مصري مثلك، ولن أفعل شیئاً یسيء إلیك قط. 
حاول «شریف» أن یھدأ ویتماسك، وھو ینظر إلى ذلك القرص في حذرٍ، فضغط البروفیسیر
«عمر» زرًا افتراضیاً على شاشة اللمس أمامھ، فبدأ ذلك القرص یدور، وھو یضيء وینطفئ

بألوان مختلفة. 
ثم راحت سرعتھ تتزاید.. 

وتتزاید.. 



وتتزاید.. 
والضوء المنبعث منھ بدا وكأنھ یحیط بھ.. 

بل شعر «شریف» وكأنھ یخترق عقلھ، ویستقر في ثنایا مخھ، و… 
وفجأةً، اختفت الحجرة من حولھ.. 

ووجد نفسھ في مكانٍ آخر.. 
في حجرتھ.. 

یرقد على فراشھ.. 
وأمامھ یخرج ذلك الظل الأحمر، من وسط فجوة في منتصف الحجرة.. 

ثم راحت ملامح الظل الأحمر تتضح.. 
وتتضح.. 
وتتضح.. 

«عرفتني.. ألیس كذلك؟!» 
قالھا الظل بالعربیة، وھو یبتسم في مودة.. 

رت قنبلة من الانفعالات، في كل خلیة من خلایا «شریف»..  وتفجَّ
قنبلة كادت تودي بحیاتھ.. 

تمامًا.. 
 * * *

حمل صوت عالِمَيِّ «ناسا» كل التوتر والانفعال، وھما یتحدثان إلى الجنرال «دوایت»، عبر
ل یقول:  اتصال مرئي، والأوَّ

د دائرة یا سیدي الجنرال.  - لیست مجرَّ
تساءل «دوایت» في توتر: 

- متى ستنتھي مفاجآت تلك الورقة؟! 
أجابھ الثاني: 

- لقد حاولنا مقارنتھا، بكل الدوائر الرقمیة، المعروفة على كوكب الأرض، عندما حدثت المقارنة
مع خریطة رقمیة. 
تساءل «دوایت»: 

- خریطة إلیكترونیة؟! 
ل بكل توتره:  أجابھ الأوَّ

- بل خریطة جغرافیة یا جنرال. 
اعتدل «دوایت» في اھتمامٍ، ومال نحو شاشة الاتصال، وھو یسألھما: 

- لأي موقع على الأرض. 
ل:  دة متوترة، قبل أن یقول الأوَّ تبادل العالمان نظرة متردِّ

- لیس موقعاً جغرافیاً أرضیاً یا جنرال. 
حمل صوت الجنرال «دوایت» انبھاره، وھو یسألھما: 

- أین إذًا؟! 
أجابھ الثاني مندفعاً: 

- القمر. 



تراجع «دوایت» في مقعده بحركة مفاجئة، ھاتفاً: 
- القمر؟! 

ل، في صوتٍ ارتجف من فرط الانفعال:  قال الأوَّ
- نعم یا جنرال.. موقع بالقرب من ذلك المكان، الذي ظھر فیھ الرجل الغامض.. خریطة دقیقة

للغایة، ومطبوعة بنظام ثلاثيِّ الأبعاد. 
بدا الجنرال شدید الاھتمام، وھو یسأل: 

- وكیف ھذا؟! 
أجابھ الثاني في سرعة: 

- عندما عرضناھا لخیطٍ من الفیمتولیزر، بزاویة خمس وأربعین درجة، ظھر أمامنا مُجسَّم
ھولوجرامي للمكان، مع تخطیطٍ سِلكيٍّ لھ. 

تھ:  تساءل الجنرال، وھو یسیطر على انفعالاتھ بكُلِّ قوَّ
- ھل تعتقدان أنھم یحاولون إرشادنا إلى مكانٍ ما. 

ل في حزمٍ:  تبادَلَ العالمان نظرةً أخرى، قبل أن یجُیبَ الأوَّ
- بكل تأكید. 

ر في عمقٍ شدیدٍ، قبل أن یعتدل في تراجع الجنرال في مقعده، وراح یداعب عقلھ لحظات، وھو یفكِّ
حركة حادة، قائلاً: 

- صِلاني بـ «سي -١٧» 
غمغم الثاني، وھو یضغط زِرًا أمامھ: 

- فورًا یا سیادة الجنرال. 
اختفت صورة العالِمَیْن على الفور، وظھرت صورةُ حجرةٍ أخرى، یجلس فیھا رائد الفضاء
«میلوري»، الذي یحمل الرمز الكودي «سي- ١٧»، والذي التفت إلى الشاشة، فور سماعھ إشارة

الاتصال، واعتدل في احترامٍ؛ عندما رأى صورة الجنرال «دوایت» على الشاشة، وقال: 
- أوامرك یا جنرال. 

مال الجنرال نحو الشاشة، وھو یسألھ في اھتمامٍ: 
- قل لي یا «سي-١٧».. ھل رصدَتْ أجھزتك وجود أیة إشارات غامضة على القمر، یوم التقیت

بذلك الـ… الشبح. 
ازدرد «میلوري» لعابھ في صعوبةٍ، كما لو أن تلك الذكرى ما زالت تزعجھ في شدةٍ، وغمغم: 

- كلا یا جنرال.. فقط تلك المقابلة العجیبة، و… 
ق في الجدار خلف الجنرال «دوایت» بتر عبارتھ دفعة واحدة، وحملت عیناه نظرة فزع، وھو یحدِّ
مباشرة، مما جعل ھذا الأخیر یستدیر في تلقائیة، لینظر إلى الجدار نفسھ، حیث تراصت صور

أفراد الفریق، قبل أن یعود ببصره إلى «میلوري»، متسائلاً: 
- ماذا ھناك یا رجل؟! 

وعلى الرغم من أن دوایت رائد فضاء محنَّك، فقد ارتجف صوتھ في شدةٍ، وھو یھتف: 
- إنھ ھو… 

قالھا، وھو یشیر بسبَّابتھ إلى الجدار، مما حدا بالجنرال إلى الالتفات إلیھ مرةً أخرى، متسائلاً في
انفعالٍ: 

- مَن تعَني؟! 



ھتف «میلروي» بكل انفعالھ: 
- الذي شاھدتھ على القمر.. إنھ ھو. 
واتسعت عینا الجنرال عن آخِرھما.. 

فقد كان «میلوري» یشیر إلى صورة «شریف فؤاد».. 
مباشرة. 

 * * *
 
 
 



الفصل السابع 
«ولكن.. ولكنك أنا؟!..» 

ھتف «شریف» بالعبارة، في صوتٍ مُختنقٍ ذاھلٍ، عندما تبدَّى لھ ذلك الكائن في حجرتھ.. 
لم یعد ظلاً كما كان.. 

بل صار إنساناً كاملاً واضحًا.. 
إنسان ھو صورة طِبق الأصل منھ.. 

أو إنھ ھو.. 
ق فیھ، في حین قال الكائن في ھدوءٍ:  اتسعت عیناه عن آخرھما، وھو یحُدِّ

قني.. أنا أیضًا أشعر بالرھبة من ھذا اللقاء.  - صدِّ
غمغم «شریف»، ورأسھ یتثاقل: 

- مَن أنت؟!.. أو ما أنت؟! 
ابتسم ذلك الشيء، وھو یقول: 

- ستدُرِك ھذا بعد بعض الوقت، والآن دعني أخبرك ما لدي، قبل مضي الوقت. 
غمغم بكل توتُّره: 

- أي وقت؟! 
أشار إلیھ ذلك الشيء بالصمت، وھو یقول: 

- أرجوك.. لا یمُكنني الظھور في وضوحٍ، لأكثر من دقیقة واحدة. 
اتسعت عینا «شریف» أكثر، وھو یغمغم: 

- الظھور. 
ك ذلك الشيء نحوه، فتراجع ھو في فِراشھ، وكاد ینكمش على نفسھ في رعبٍ..  تحرَّ

وخاصة بسبب ما حدث.. 
الكائن، الذي بدا لھ جسدًا متماسكًا، عبر المنضدة الصغیرة في منتصف الحجرة، كما لو كان

شبحًا.. 
وشھق «شریف» مع رؤیتھ ھذا.. 

أطلق شھقةَ فزعٍ، جعلت ذلك الشيء ینتبھ إلى ما حدثَ، فتجاوز تلك المنضدة في سرعة، وھو
یقول: 

- اھدأ یا «شریف».. لو أنك عَلِمتَ من أنا، لن تفزع منِّي أبدًا. 
غمغم «شریف» في رعبٍ: 

- سألتك فلم تجُِب. 
ابتسم ذلك الشيء وكأنھ یحاول إزالة توتر «شریف» ورعبھ، وھو یقول في ھدوءٍ: 

- أخشى أنك لن تستطیع استیعاب الأمر الآن، ولكن… 
فجأةً، اختفى صوتھ.. 

كان، ولكن بلا صوتٍ..  كانت شفتاه تتحرَّ
ثم راحت ملامحھ تتلاشى.. 

وتتلاشى.. 
وتتلاشى.. 



لم یعد كائناً ذا ملامح.. 
لقد عاد ظلاً..  

ظِلاً أحمر داكناً.. 
وتضاعف تثاقل جفني «شریف».. 

ودار رأسھ في شدة.. 
وحاول أن یقول شیئاً.. 

أي شيء.. 
ولكنھ سقط فجأة في غیبوبة عمیقة.. عمیقة للغایة.. 

و… 
«استیقِظ یا «شریف»…» 

انتزعھ صوت البروفیسیر «عمر» من غیبوبتھ العمیقة فجأةً، فانتفض جسده في عنفٍ، قبل أن
یفتح عینیھ صارخًا: 

- أین ذھبت؟! 
بدا وكأنھ قد فوجئ، عندما وجد نفسھ داخل حجرة الاختبار، یجلس على المقعد المتصل بالشاشات

والأسلاك، وأمامھ ذلك القرص اللامع الذي توقَّف عن الدوران.. 
وفي حركة حادة، اعتدل في مجلسھ ھاتفاً: 

- لقد ذھبَ. 
ربَّت البروفیسور «عمر» على كتفھ في حنانٍ أبويٍّ، قائلاً: 

- نعلم یا صدیقي.. أنت رویت لنا كل شيء. 
ھتف منزعجًا: 

- أنا؟! 
ابتسم البروفیسیر «عمر» في حنانٍ، مجیباً: 

- نعم أنت. 
ثم أشار إلى إحدى الشاشات، مستطردًا: 

- لقد سجلنا كل شيء. 
أطلق «شریف» زفرة قویة، وفرك عینیھ في عصبیة، وھو یقول:  

- لا أرید الاستمرار في ھذا. 
م «مشھور»:  تبادل الرجال الثلاثة نظرةً صامتةً، قبل أن یقول المقدِّ

لاً:  - أظنك تحتاج إلى مقابلة الجنرال «دوایت» أوَّ
- التفت إلیھ «شریف» في حركة حادة: 

- ومَن الجنرال «دوایت» ھذا؟! 
«تستطیع أن تقول إنني المشرف على كل ھذا یا مستر «فؤاد»..» 

ھكذا أجابھ الجنرال «دوایت»، عندما التقى بھ في مكتب بسیط، في الطابق الثاني من المبنى
الدائري، فأجابھ «شریف» في عصبیة: 

- أذكر أننا التقینا في (ناسا) یا جنرال.. أنت أحد رجال (أولیمبوس).. ألیس كذلك؟! 
د في دھشة:  ارتفع حاجبا «دوایت»، وھو یردِّ

- «أولیمبوس»؟! 



ھزَّ «شریف» كتفیھ، مجیباً في عصبیة: 
- ھكذا نطلق على من یجلسون في الطابق العلوي، ویضعون السیاسات العلیا ھناك. 

لم یبتسم الجنرال حتى لقولھ، وإنما غمغمَ: 
- آه. 

ثم اتخذ وقفةً عسكریَّةً صارمة، مستطردًا: 
- ھل ترید حقاً الانسحاب من ھذا یا مستر «فؤاد»؟! 

أجابھ «شریف» في حدةٍ: 
- نعم.. وفورًا.. وتذكَّر یا جنرال أنك لست تجلس في (أولیمبوس) الآن.. إننا في (مصر).. وطني

الأم. 
صمت «دوایت» لحظات، متطلعاً إلیھ، ثم قال في ھدوءٍ صارمٍ: 

- لم تكن ھناك ضرورة لكل ھذه العدائیة یا مستر «فؤاد». 
تراجع شریف في مقعده، وھو یقول في توترٍ: 

- أتعني أنني حُرٌّ في الانسحاب. 
م «مشھور»، قبل أن یجیب في حزمٍ:  تبادل «دوایت» نظرة مع المقدِّ

- كلا. 
انتفض «شریف»، وھبَّ من مقعده صارخًا: 

- ماذا تعني؟!.. أأنا أسیر ھنا؟! 
انتقل الجنرال، من خلف المكتب إلى أمامھ، وجلس على المقعد المواجھ لـ «شریف» مباشرة، وھو

یقول: 
- لیس قبل أن أشرح لك الأمر بكل تفاصیلھ یا مستر «فؤاد». 

تساءل في عصبیة: 
- أيُّ أمرٍ؟! 

مال الجنرال نحوه، مجیباً في حزمٍ، وبكلمات بطیئة: 
- السر یا مستر «فؤاد».. أخطر أسرار الكون. 

ومرة أخرى شھق «شریف» .. 
شھق شھقة أكثر قوة .. 

بكثیر.. 
 * * *

أدار الدكتور «أكرم» عینیھ فیما حولھ، داخل تلك القبة الزجاجیة العاكسة، ثم ھبط ببصره إلى كل
تلك الآلات والأجھزة الرقمیة الحدیثة، التي تحیط بدائرة معدنیة في منتصف الأرضیة تمامًا، ثم

التفت إلى الكولونیل «أورویل»، متسائلاً في حذرٍ: 
- وماذا یفترض أن أفعل بكل ھذا؟! 

أجابھ «أورویل» في شيءٍ من التعالي: 
- أن تؤدي عملك. 

صمت الدكتور «أكرم» لحظاتٍ، وھو یتطلَّع إلیھ، ثم مال نحوه، قائلاً في صرامة شدیدة: 
- لیس قبل أن تؤدي أنت واجبك. 

احتقن وجھ «أورویل» وھو یقول في حدَّةٍ: 



 .. أ عليَّ - كیف تجرَّ
قاطعتھ صیحة ھادرة غاضبة من الدكتور «أكرم»: 

- اصمت. 
تراجع الكولونیل «أورویل» في دھشة مذعورة، ولكن الدكتور «أكرم» واصل في عنفٍ شدیدٍ: 

- تتحدَّث بكل الصلف والغطرسة، وكأنك تملك ھذا البلد، على الرغم من أنك لا تساوي شیئاً ھنا
بدوننا.. إما أن تحترم وجودك على تراب وطني، أو ترحل غیر مأسوفٍ علیك.. ھل تفھم كلماتي

ھذه جیدًا، أم أترجمھا لك إلى العربیة. 
ق في وجھ الدكتور «أكرم» غیر اتسعت عینا الكولونیل «أورویل» عن آخرھما، وھو یحدِّ
قٍ، فاعتدل الدكتور «أكرم»، وبدا وكأنھ ضغطَ زِر مشاعره، فاستعاد ھدوءه في لحظةٍ مصدِّ

واحدةٍ، وھو یقول مستطردًا: 
- والآن، ماذا ینبغي أن أفعل ھنا؟! 

ظلَّ «أورویل» لحظات صامتاً مشدوھًا، قبل أن یقول في بطءٍ متوترٍ: 
- لم أقصد مضایقتك یا دكتور «أكرم». 

ر في حزمٍ:   تجاھل «أكرم» قولھ ھذا، وھو یكرِّ
- ماذا ینبغي أن أفعل ھنا؟! 

التقط «أورویل» نفسًا عمیقاً، وحملت كلماتھ كل الاحترام، وھو یقول: 
- إنھ أمرٌ یتعلَّق بالطاقة الكھرومغناطیسیة یا دكتور «أكرم».. ھذه البقعة المعدنیة المستدیرة، نرید

أن یكون مقدار الطاقة الكھرومغناطیسیة المحیطة بھا ھو… 
صمت لحظةً، ثم أضاف في توترٍ: 

- صفر. 
انعقد حاجبا الدكتور «أكرم»، وھو یغمغم: 

- صفر؟!.. ھل تعني أن تصبح منطقة منعدمة المجالات الكھرومغناطیسیة تمامًا؟! 
أومأ «أورویل» برأسھ إیجاباً، مغمغمًا: 

- بالضبط. 
صمت الدكتور «أكرم» لحظاتٍ مفكرًا، ثم قال في بطءٍ: 

- تعلم طبعاً أنھ حتى الجاذبیة الأرضیة، تصنع مجالاً كھرومغناطیسیاً . 
أومأ «أورویل» برأسھ، دون أن یجیب، فعاد الدكتور «أكرم» إلى صمتھ وتفكیره بضع لحظات

أخرى، ثم عاد یدیر بصره في الآلات والأجھزة الحدیثة من حولھ، قبل أن یغمغم: 
- لن یكون ھذا سھلاً. 

غمغم «أورویل» بدوره: 
- ولكنك تستطیع القیام بھ.. ألیس كذلك؟! 

حكَّ الدكتور «أكرم» ذقنھ براحتھ لحظة، ثم أجاب: 
- نستطیع تحقیق ھذا لحظیاً في المعمل، عن طریق معادلة الطاقة الكھرومغناطیسیة للمكان، و… 

قاطعھ «أورویل» في لھفة: 
- ولكنك تستطیع. 

مرة ثالثة، ألقى الدكتور «أكرم» نظرة على ما حولھ، ثم قال: 
- أظنني أستطیع. 



أطلق «أورویل» تنھیدة ارتیاح، ولكن الدكتور «أكرم» استطرد في صرامة: 
- ولكن بشرطٍ واحدٍ. 

عاد «أورویل» یشعر بالقلق، وھو یتساءل في حذرٍ: 
- أيُّ شرطٍ؟! 

شدَّ الدكتور «أكرم» قامتھ، وتضاعفتَْ صرامتھ، وھو یجیب: 
- أن ترحل من ھنا.. 

وانتفض قلب الكولونیل «أورویل».. 
بكل القوة.. 

 * * *
«ما زلت أجھل حقاً ماذا أفعل ھنا!!..» 

ت ح بیدھا الیمنى في حركة عصبیة، فھزَّ قالتھا الدكتورة «أشلي» في توتُّرٍ ملحوظٍ، وھي تلوَّ
«إلھام» كتفیھا، مغمغمةً: 
- ھذا ینطبق علینا جمیعاً. 

تنحنح الدكتور «خالد»، قائلاً: 
- أعتقد أنھم قد أجروا ذلك الاتصال، الذي سیقلب مفاھیمنا عن الحیاة رأسًا على عقب. 

تطلَّعتَ إلیھ «أشلي» في تساؤلٍ مُتوتِّرٍ، فأضاف «أنور»: 
- الاتصال بكائنات من كواكب أخرى. 

شھقت الدكتورة «أشلي» على الرغم منھا، ومن أن ھذا ما تبحث عنھ طوال الوقت، من خلال
دراستھا وعملھا، وھتفت في صوتٍ مبھورٍ: 

- أتعتقد أن ھذا قد حدثَ بالفعل؟! 
قلب الدكتور «خالد» كفَّھ، مجیباً: 

ر حتى - ألدیك تفسیر آخر؟!.. لقد جمعونا من عدة تخصصات، في ھذا المكان الذي لم نكن نتصوَّ
وجوده، والتعاون الشدید بین الأمن المصري والأمن الأمریكي، والذي یوحي بأن الأمر یتجاوز

الحدود والمصالح القومیة، إلى أھمیة دولیة، تتعلَّق بأمن الكوكب كلھ. 
بدت أنفاسھا المبھورة مسموعة، وھي تستمع إلیھ، وغمغمت: 

ر أن أحیا لأراهُ یحدث بالفعل.  - رباه!!.. لقد حلمت بھذا طیلة عمري، ولكنني لم أتصوَّ
أومأ الدكتور «خالد» برأسھ موافقاً، وقال معقباً: 

رت أن ھذه حقیقة لا تحتاجُ إلى المناقشة والجدل.. من المستحیل أن نكون وحدنا في - أنا تصوَّ
الكون.. لیس من المنطقي أو حتى من العلمي، أن یكون كل ھذا الكون قد خُلِقَ من أجلنا فقط، ثم

أنھ لديَّ قناعة دینیة تتعلَّق بھذا. 
غمغمت «أشلي» في حذرٍ، حمل لمحة من الاستنكار: 

- دینیة؟! 
أشار «أنور» بیده، وقال: 

- في (مصر) لا یمكننا فصل الدین عن العلم.. ربما لا تمیلون أنتم في (أمریكا) إلى ھذا، ولكننا لا
نستطیع إغفال عقولنا عنھ ھنا. 

مطَّت الدكتورة «أشلي» شفتیھا، مغمغمةً: 
- ھذا شأنكم. 



 : بدت «إلھام» عدوانیة مندفعة، وھي تقول في شبھ تحدٍّ
- نعم.. ھذا شأننا. 

رمقتھا «أشلي» بنظرةٍ لا مبالیة، ثم عادت تلتفت إلى الدكتور «خالد» متسائلة: 
- وماذا یقول دینكم في ھذا الشأن؟! 
ابتسم الدكتور «خالد»، وھو یجیب: 

- لیس من الضروري أن یقال ھذا مباشرةً، ولكننا نؤمن بأن الله سبحانھ وتعالى، الذي خلق
عشرات ومئات الآلاف من أشكال الحیاة على الأرض، بكافة صورھا البریة والمائیة والجویة، لن

یعجز عزَّ وجل� عن خلق مئات الصور الحیاتیة العاقلة، على كواكب أخرى. 
صمتت لحظات مفكرة، ثم قالت في بطءٍ حَذِرٍ: 

- ھذا لا یتعارض مع النظرة العلمیة للأمر، فنحن نرى أنھ حتى لو كان الاحتمال ھو واحد لكل
ألف ملیار، فستوجد عشرات الاحتمالات لوجود حیاة أخرى عاقلة، وسط ملیارات الملیارات من

النجوم والمجرات. 
قالت «إلھام»، بنفس اللھجة شبھ المتحدیة: 

- دیننا یقول صراحة أیضًا، إن الله سبحانھ وتعالى قد جعل من الماء كل شيء حيٍّ، وھذه أیضًا
قاعدة علمیة.. ألیس كذلك؟! 

بدت «أشلي» مبھورة، وھي تقول: 
- ھل قال دینكم ھذا، منذ مئات السنین؟! 

بدا «أنور» منتعشًا بانبھارھا، وھو یتمتم: 
- وأكثر. 

تبادل معھ الدكتور «خالد» نظرة حملت كل الارتیاح، قبل أن یقول للدكتورة «أشلي»: 
: إنھ قسَمٌ لو - ھل تعلمین أن الله سبحانھ وتعالى أقسم في القرآن بمواقع النجوم، وقال عزَّ وجلَّ
تعلمون عظیم، وھذا قبل نظریة أینشتین بمئات السنین، والتي أثبتت أن مواقع النجوم التي نراھا،

لیست ھي مواقعھا الحقیقیة، وأنھ لا یمكننا تحدید مواقعھا الحقیقیة، إلا أثناء كسوف كُلِّيٍ للشمس. 
ھتفت، وقد تضاعف انبھارھا: 

- حق�ا؟! 
ھتفت «إلھام» معترضة: 

- دكتور «خالد».. لقد انحرفنا بحدیثنا، من مناقشة علمیة إلى دعوة دینیة. 
ھتفت بھا بالعربیة، فلم تفھم «أشلي» ما تعنیھ، مما جعلھا تعقد حاجبیھا في عصبیة، فقال الدكتور

«خالد» في ھدوءٍ، وباللغة الإنجلیزیة: 
- أنتِ على حقٍّ یا «إلھام».. لا بدَُّ وأن نعود إلى حدیثنا الأصلي حتى نفھم ما یحدث ھنا. 

أشارت الدكتورة «أشلي» بیدھا، قائلةً: 
- لو أنھم قد أتموا ھذا الاتصال بالفعل، فسیفسر ھذا وجود عالمة فیزیاء فلكیة مثلي في الفریق. 

ھزَّ كتفیھ، قائلاً: 
ر وجودي وفریقي أیضًا، فھناك بعض النظریات، التي تعزي الغموض في عالمنا، - وربما یفسِّ
والخاص بأشیاء بلا تفسیر، أو أماكن غیر مفھومة، إلى أنَّ بعض المخلوقات الفضائیة قد زارت

الأرض، في أزمنة قدیمة. 
التقطت الدكتورة «أشلي» نفسًا عمیقاً، وقالت: 



- ربما یكون وجودنا تفسیرًا لكل ھذا، ولكن ماذا عن ذلك المھندس المصري، والتجربة العجیبة
التي مرَّ بھا؟! 

تبادل الكل نظرة صامتة، وإن انطلق السؤال ذاتھ في عقولھم جمیعاً.. 
نعم.. ماذا عن «شریف» وتجربتھ؟! 

ماذا؟!.. 
 * * *

تطلَّع «شریف» في لھفة عصبیة متوترة، إلى الجنرال «دوایت»، الذي جلس یتطلَّع إلیھ لحظات،
بدوره، قبل أن یقول: 

- مستر «فؤاد».. ھل تعرف احتمال أن یتطابق الحمض النووي لشخص ما، تطابقاً تامًا، مع
الحمض النووي لشخصٍ آخر؟! 

حمل صوت «شریف» كل توتره وعصبیتھ، وھو یقول: 
- لیس ھذا مجال دراستي، ولكني وِفقاً لما أعرفھ، فھذا مستحیل تمامًا. 

وافقھ الجنرال «دوایت» بإیماءة من رأسھ، قائلاً: 
- إنھ بالفعل مستحیل تمامًا. 

ھتف «شریف»: 
- ولكن ما صلة ھذا بي؟! 

م «مشھور»، الذي ظلَّ صامتاً منذ تراجع الجنرال «دوایت» في مقعده، وأدار بصره إلى المقدِّ
البدایة، والذي تنحنح قبل أن یقول: 

- أستاذ «شریف».. ما سأخبرك بھ یعُدَّ من أعظم أسرار الأمن العالمي في ھذه اللحظة، وأصدقك
القول إنني لم أستطع أنا نفسي تصدیقھ في البدایة، لولا أن أحضر الأمریكیون ما یثبت أنھ حقیقة. 

تزایدت عصبیة «شریف»، وھو یقول: 
- الأمن العالمي؟!.. سمعت كثیرًا عن مصطلح الأمن القومي، أما الأمن العالمي.. 

ھزَّ كتفیھ في عصبیة، وكأنھ بھذا یكمل عبارتھ، فقال «مشھور»: 
- ربما ھو مصطلح جدید، ولكن الظرف الحالي حتَّم وجوده؛ إن الأمر أكبر من أن یتعلَّق بأمن

قوميٍّ لبلدٍ واحدٍ ھذه المرة. 
فقدَ «شریف» أعصابھ وھو یھتف: 

- أھذا ما ستشرحونھ لي، أم إنھ مزید من الغموض؟! 
م «مشھور» بالصمت، وھو یقول:  أشار الجنرال «دوایت» للمقدِّ

- مستر «فؤاد».. ھل تؤمن بوجود مخلوقات عاقلة أخرى غیرنا في الكون؟! 
ھتف «شریف»: 

- لن أجیب ھذا.. أنا ھنا بحثاً عن الأجوبة، ولیس لطرح أیة أجوبة. 
تبادل «دوایت» نظرة أخرى مع «مشھور»، ثم قال: 

د خیال - فلیكن یا مستر «فؤاد».. الواقع أن وجود مخلوقات عاقلة أخرى في الكون لم یكن مجرَّ
علمي، أو نظریات تطرح في مطبوعات علمیة.. فنحن، ومنذ عام ١٩٤٧م، ونحن نعلم علم الیقین

إنھ ھناك مخلوقات عاقلة أخرى في الكون. 
تراجع «شریف» في بطءٍ على مقعده، وھو یغمغم مبھورًا: 

- حادثة (روزویل)؟!(10) 



أشار الجنرال بیده، وكأنما ھذا خارج المناقشة، وتابع في شيءٍ من الصرامة: 
- ومنذ أسابیع قلیلة، حدث لقاء حيٌّ مع كائن، نضع في اعتبارنا أنھ قد ینتمي إلى عالم آخر. 

غمغم «شریف» في توتر: 
- قد؟! 

أومأ الجنرال برأسھ إیجاباً، وتابع: 
- قد ھذه تعود إلى نتائج العیِّنة الجینیة، التي أعطاھا لنا ذلك الكائن طواعیة، والتي تحوي أربعة

وعشرین زوجًا من الكروموسومات، ولیس ثلاثة وعشرین مثل سائر الكائنات الأرضیة. 
تلاحقت أنفاس «شریف»، وھو یقول: 

- التقیتم بھ حقاً، وترك لكم عینة من جیناتھ!! 
قف عند تعلیق «شریف»:  مطَّ الجنرال شفتیھ، وتابع دون أن یتوَّ

، ھو أنھ عند استبعاد الزوج الإضافي من الكروموسومات، في ضفیرتھ الجینیة، - الذي أذھلنا بحقٍّ
وجدنا لدینا تطابقاً مذھلاً، بین الثلاثة والعشرین زوجًا المتبقیة، والبصمة الجینیة لبشريٍّ على

كوكبنا، بنسبة مائة في المائة. 
ثم مال نحوه في حركة مفاجئة، جعلتھ یتراجع برأسھ متفادیاً، والجنرال یضیف بلھجةٍ صادمةٍ: 

- وھذا البشري ھو أنت.. أنت یا مستر «فؤاد». 
وكانت صدمة لـ «شریف».. 

صدمة العمر. 
 * * *

 
 
 



الفصل الثامن 
بكل اللھفة، اختطفت «درو»، زوجة «شریف» الحسناء ھاتفھا المحمول، فور انطلاق رنینھ،

وضغطت زر الاتصال وھي تھتف: 
- حبیبي!! 

أتاھا صوت «شریف» حنوناً دافئاً، وھو یقول: 
- أوحشتني. 

اختلجت شفتاھا، وھي تجیب: 
- أموت شوقاً إلیك. 

سالت دموعھا من عینیھا، دون أن تشعر، وھو یقول: 
- قریباً یا حبیبتي.. سنلتقي قریباً. 

بكت في حرارة، ھاتفة: 
- عد یا «شریف».. عد.. أرجوك. 

شعر بغصة في حلقھ مع بكائھا، وبدا صوتھ مختنقاً وھو یقول: 
- مھمتي لم تنتھِ بعد یا حبیبتي. 

ھتفت: 
- أیة مھمة تلك؟!.. مندوب الحكومة الأمریكیة زارني، وسلمني شیكًا بقیمة ثلاثة ملایین دولار..

لماذا تدفع الحكومة مثل ھذا المبلغ، لو لم تكن المھمة قاتلة؟!.. لماذا؟! 
أغلق عینیھ في قوة، وتضاعفَ شعوره بالغصة في حلقھ، مما أعجزه عن الكلام بضع ثوانٍ.. 

وعندما تكلَّم، كان صوتھ أكثر اختناقاً في حلقھ، وھو یغمغم: 
- حبیبتي.. ھذا المبلغ یكفي لسدِّ رھن المنزل، وربما شراء منزل أفضل في ولایة أخرى.. ویكفي

لتأمین مستقبلك، و… 
قاطعتھ صارخة باكیة: 

- فلیذھب المال والمنزل وحتى المستقبل إلى الجحیم.. أریدك أنت یا «شریف».. أنت. 
كانت تصرخ على نحوٍ مُتواصلٍ، حتى إنھ اضطر إلى الصراخ: 

- حبیبتي.. اسمعیني.. اسمعیني أرجوكِ. 
سمع بكاءھا ونحیبھا على الطرف الآخر، فخفض صوتھ، مستطردًا: 

- حبیبتي.. ھل تثقین بي؟!.. ھل تثقین بي یا حبیبتي؟! 
رھا أكثر من مرة، حتى سمعھا تغمغم من وسط نحیبھا:  كرَّ

- بالطبع یا حبیبي.. بالطبع. 
ازدرد لعابھ في صعوبةٍ، قبل أن یقول: 

- المبلغ لیس لأن المھمة قاتلة. 
بكت في مرارة، وھي تقول: 
- لماذا تدفعھ الحكومة إذًا؟! 

أجابھا في سرعة: 
- لأن ھذا كان شرطي لقبول المھمة. 

ھتفت: 



- أیَّة مھمة؟! 
كان صادقاً تمامًا، وھو یجیبھا: 

- مھمة علمیة خالصة یا حبیبتي، تصادف أنني الوحید، من دون أھل الأرض جمیعاً، القادر على
القیام بھا.. أقسم لك إن ما أقولھ حقیقة.. حقیقة خالصة. 

لسببٍ ما، اشتمت الصدق في صوتھ ولھجتھ، وتھدُّج كلماتھ، فخفت نحیبھا وھي تغمغم: 
- ھل تقسم؟! 

ھتف على الفور: 
- أقسم بحبنا.. وبابنتنا القادمة. 

غمغمت: 
- «سلمى». 

ابتسم ابتسامة شاحبة، وھو یغمغم: 
- وأم «سلمى». 

صمتت لحظات، سمع خلالھا نحیبھا، قبل أن تغمغم في حرارة: 
- عدني أن تعود إليَّ سالمًا. 

ازدرد لعابھ في صعوبةٍ، وھو یقول: 
- أعدك. 

أنھى المحادثة، وأغلق عینیھ في قوة وكأنھ یقاوم انفعالاً جارفاً في أعماقھ، فتراجع الجنرال
«دوایت» في مقعده، وھو یسألھ: 

- ھل تشعر الآن بالارتیاح؟! 
أومأ «شریف» برأسھ في بطءٍ، مجیباً: 

- قلیلاً. 
م «مشھور» بالتعاطف معھ، وھو یقول في حنانٍ:  شعر المقدِّ

- لقد اتخذت القرار الصحیح. 
رفع «شریف» عینیھ إلیھ، وھو یقول في أسى: 
- ولكنني ما زلت أجھل دوري في ھذه اللعبة. 

كان من الواضح أن «دوایت» یجید العربیة؛ فقد اعتدل في اھتمامٍ وھو یقول في حزمٍ: 
- لیس لعبة یا مستر «فؤاد»، بل ھي أسمى مھمة یقوم بھا بشَري من أجل كوكبھ وحضارتھ كلھا. 

أدار «شریف» بصره إلیھ، قائلاً: 
- ما زلت لم أحصل على الجواب بعد. 

م «مشھور» شدید الاھتمام بمعرفة الجواب مثلھ، فنقل الجنرال «دوایت» بصره بینھما، بدا المقدِّ
وصمت لحظات، قبل أن یقول في حزمٍ: 

- فلیكن.. سأخبرك یا مستر «فؤاد». 
ومع كلمات «دوایت» التالیة، راحت عینا «شریف» تتسعان عن آخرھما.. 

فالمطلوب منھ لم یكن بالفعل مھمة عادیة.. 
بل مھمة صادمة.. 

كألف ألف صاعقة.. 
أو أكثر.. 



 * * *
شعر رائد الفضاء «میلروي» بتوتر ما بعده توتر، وھو یقف أمام مدیر المھام الفضائیة في (ناسا)،

قائلاً: 
- سیدِّي.. أرجو اختیار رائد فضاء آخر لھذه المھمة. 

قال مدیر المھام في غضبٍ: 
- ھل ترفض المھمة یا (سي- ١٧)؟! 

حمل صوت «میلوري» كل توتره وھو یجیب: 
- لن أحتمل العودة إلى ھناك یا سیِّدي. 

انعقد حاجبا مدیر المھام في غضبٍ، وجذب ورقة، ألقاھا مع قلم أمام «میلوري» ھاتفاً: 
- وقِّع ھذه إذًا أیھا الرائد. 

توتر «میلروي» أكثر وھو یقول: 
- وما ھذه یا سیِّدي؟! 

صاح الرجل في وجھھ: 
- استقالتك. 

تراجع «میلروي» مصدومًا، وھاتفاً: 
- إلى ھذا الحد؟! 

بذل مدیر المھام جھدًا خرافیاً للسیطرة على أعصابھ، وھو یقول: 
- الأمر شدید الأھمیة والخطورة أیھا الرائد، وأنت رائد الفضاء الوحید ھنا الذي یدرك خطورة ما
نواجھھ.. كنتم ثلاثة رواد فضاء في المھمة الأخیرة، ولكن ذلك الشيء اختارك أنت لیتم اتصالھ
معك.. قد یكون ھذا من قبیل المصادفة، أو قد یكون أمرًا مقصودًا مدروسًا.. والورقة التي سلمك
إیاھا، تحوي خریطة دقیقة، لموقع قریب من موقع الاتصال، ولا یمكننا المخاطرة بإرسال رائد

فضاء آخر، یشیر الخبراء إلى احتمال فشل المھمة كلھا، لو ذھب. 
وعلى الرغم منھ، ارتجف صوتُ «میلروي»، وھو یقول: 

- ھل تعني أنني وحدي أستطیع بلوغ ذلك المكان یا سیِّدي؟! 
أومأ مدیر المھام برأسھ إیجاباً، وقال : 

- ھذا ما یعتقده الخبراء. 
كان «میلروي» یشعر بتوترٍ شدیدٍ في أعماقھ، إلا أن إحساسھ بواجبھ جعلھ یشد قامتھ في وقفة

ثابتة وھو یقول: 
- في ھذه الحالة أقبل المھمة یا سیِّدي. 

أطلق مدیر المھام تنھیدة ارتیاح، ونھض من مقعده، ومدَّ یده یصافح «میلروي»، قائلاً: 
- صدقني أیھا الرائد، لقد اتخذت القرار الحكیم، ویومًا ما، سیلمع اسمك في تاریخ ھذا الكوكب،

وربما بأكثر مما لمع اسم «یوري جاجارین»(11)، و «نیل أرمسترونج»(12) 
وشدَّ على یده بكل القوة.. 

وكل الاحترام.. 
 * * *

في قاعة واحدة كبیرة، جلس الدكتور «خالد» یراجع مع مساعده «أنور» وطالبتھ «إلھام» بعض
المخطوطات القدیمة، في حین راحت الدكتورة «أشلي» تراجع بعض الخرائط الفضائیة الفلكیة،



على شاشة ھائلة، تحتل منتصف جدار كامل.. 
، دفع الدكتور «خالد» إلى الھمس، وھو یقول:  كانت تعمل في صمتٍ تامٍّ

- رباه!.. یا لھا من مخطوطاتٍ نادرة.. لو حصلنا علیھا منذ عدة أعوام، لقفزت أبحاثنا ألف خطوة
على الأقل. 

غمغمت «إلھام»: 
- ھذا لو كنا نعلم بوجودھا. 

ابتسم «أنور» وھو یتطلَّع إلیھا، ثم ھمس بدوره: 
- دومًا ما تخفي الحكومات مثل ھذه المخطوطات النادرة. 

ارتفع صوت «إلھام» وھي تقول في حدةٍ: 
- لیس ھذا من حقھا. 

التفتت إلیھا «أشلي» في استنكارٍ، فأشار إلیھا الدكتور «خالد» برأسھ معتذرًا، وھمس لـ «إلھام»: 
- حاولي تخفیف عصبیتك ھذه. 

غمغمت في توترٍ: 
- كلما حاولت، استفزتني أفعالھم. 

أشار «أنور» بسبَّابتھ، ھامسًا: 
- الواقع أن ما تحویھ تلك المخطوطات بالغ الخطورة.. المفترض أن یعود تاریخھا إلى القرن
الثالث المیلادي، وعلى الرغم من ھذا، ففیھا أوصاف لأشیاء لم یتم ابتكارھا قبل القرن التاسع

عشر. 
قال الدكتور «خالد» في خفوتٍ: 

- ھذا ینطبق على المخطوطة التي بین یدي أیضًا.. اسمعا ما كتبھ ھذا الراھب. 
تطلَّع إلیھ الاثنان في اھتمامٍ شدیدٍ، فقرأ في خفوتٍ كلمات ذلك الراھب القدیم: 

«أشباح الذین كانوا جابت الھیكل.. كانت تحاول تحذیرنا من أمرٍ ما، ولكن كیف یمكنك أن
تتواصل مع أشباح ھي طیف أحمر، عاجز عن الكلام ..» 

ارتفع حاجبا «إلھام» واتسعت عیناھا وھي تقول: 
- طیف أحمر.. وكأنھ یصف ما یحدث ھنا. 

أومأ «خالد» برأسھ مؤیِّدًا، قبل أن یقول: 
- انظروا ما یقولھ في فقرة تالیة: «وسط الساحة الكبیرة، رأینا الدائرة الحمراء تنبت، وأشباح الذین
كانوا تأتي.. رحنا كلنا ندندن بدعاء دیني، ولكن أشباح الذین كانوا لم تذھب.. فقط راحت ترسم
شیئاً بأیدیھا، وشعرنا كلنا بقشعریرة تسري في أجسادنا، ثم تلاشت الظلال.. ذھبت مع الدائرة

الحمراء كما جاءت..» 
غمغم «أنور» مبھورًا: 

- قشعریرة في أجسادھم. 
أشار إلیھ الدكتور «خالد» بیده، قائلاً: 

- المجالات الكھرومغناطیسیة یمكن أن تفعل ھذا. 
قالت «إلھام» متوترة: 

- وتلك الإشارات التي تحدَّث عنھا الراھب، ھل تعتقدان أنھا كانت محاولة لتوصیل رسالة ما. 
أجاب الدكتور «خالد» على الفور: 



- أنا واثق في ھذا. 
تساءل «أنور» في اھتمامٍ: 

- وماذا عن وصفھم بـ «الذین كانوا»؟! 
غمغمت «إلھام»: 

- الأشباح ھي أطیاف لموتى كانوا یومًا من الأحیاء. 
تساءلَ: 

- أتعتقدین أن ھذا ما كان یعنیھ؟! 
قلبت كفیھا، قائلة في توترٍ: 

- وماذا یمكن أن یعني سوى ھذا. 
أشار إلیھما الدكتور «خالد» بالكف عن المناقشة، وھو یقول: 

- بغض النظر عن المقصود.. من الواضح أن ما یحدث الآن ھو تكرار لما وصفتھ المخطوطات،
في القرن الثالث المیلادي. 

تساءلت «إلھام»: 
- ھل تعتقد یا دكتور «خالد» أن ھذا یتفق مع نظریة وصول سكان الفضاء إلى ھنا، في الأزمنة

الغابرة؟! 
ھزَّ كتفیھ، قائلاً: 

د نظریة، حتى یمكن إثباتھا أو نفیھا.  - ستظل مجرَّ
«لا یوجد أيُّ جدید..» 

تطلعت الدكتورة «أشلي» بحركة حادة، فأسرع الدكتور «خالد» یسألھا، وھو یشیر إلى «إلھام»
بالتراجع: 

- ماذا عنیت بأنھ لا یوجد جدید یا دكتورة «أشلي»؟! 
أشارت بیدھا، مجیبةً: 

لھ تلیسكوب (ھبل)، خلال الأشھر الثلاثة الأخیرة، وكلھا تبدو لي عادیة، لا - لقد أرسلوا كل ما سجَّ
توجد إشارة لأي تغییر. 
سألھا الدكتور «خالد»: 

- وماذا كان من الممكن أن یتغیَّر، في خرائط فلكیة؟! 
حاولت أن تبتسم في عصبیةٍ، وھي تجیب: 

- لم یخبروني. 
سألتھا «إلھام» في استنكار: 

- عم كنت تبحثین إذًا؟! 
 : أجابتھا «أشلي» في تحدٍّ

- عن إبرة في كومة من القش. 
تراجعت «إلھام» مستفزة، فتابعت «أشلي»: 

- ظِلٌّ دقیقٌ، یضاف إلى كوكبٍ ما، أو أحد أقمار (زحل) مثلاً، أو كویكب في غیر موضعھ.. أو
نیزك یتخذ مسارًا غیر تقلیدي.. أي شيء یمكن أن یوحي بحركة مركبة فضائیة، من عالم آخر. 

التفتت «إلھام» بحركة حادة إلى «أنور»، وتبادل كلاھكما نظرة مصدومةً قبل أن تھتف «إلھام»: 
- نظریة سكان الفضاء إذًا. 



اعتدلت «أشلي»، وھي تقول في حماسٍ علميٍّ: 
- إنھا واحدة من النظریات التي نرى لھا مرورًا كبیرًا في الأوساط العلمیة.. ظواھر عدیدة في ھذا
العالم، توحي بأن العصور القدیمة قد شھدت أمورًا تفوق قدراتھا، أو الحضارات التي كانت قد
شھدت أمورًا تفوق قدراتھا، أو الحضارات التي كانت سائدة علیھا في حینھا.. التفسیر الوحید ھو
أن حضارة عاقلة، من عالم آخر، وجدت سبیلھا إلى الأرض، في تلك الأزمنة الغابرة، وتركت

علیھا آثارًا كبیرة(13). 
اندفع «أنور» یقول: 

- ھذا صحیح، حتى إن بعض العلماء یقول إن المسلات الفرعونیة، لیست سوى محاولة لنسخ
الصواریخ، في ھیئة حجریة(14) 

مطَّت الدكتورة «أشلي» شفتیھا، وقالت: 
- تبُالِغون كثیرًا في عظمة حضارتكم. 

قالت «إلھام» في تحدٍّ عصبيٍّ: 
- على الأقل لدینا حضارة. 

اعتدلت «أشلي» في حركة حادة، فاندفع الدكتور «خالد» یقول، محاولاً تغییر دفة الحدیث: 
- ھل تعلمون أن الكولونیل «أورویل» قد غادر القاعدة بلا رجعة؟! 

حت بیدھا، قائلة:  مطَّت «أشلي» شفتیھا، ولوَّ
- كان ھذا شرط الدكتور «أكرم» لیؤدي عملھ. 

اعتدل الدكتور «خالد»، یسألھا في اھتمامٍ: 
- وما ھو عملھ بالضبط؟! 

وصمتت الدكتورة «أشلي»، على الرغم من كل العیون المتعلقة بھا، في انتظار الجواب.. 
فالواقع أنھ لم یكن لدیھا جواب.. 

على الإطلاق.. 
 * * *

راجع البروفیسیر «عمر» كل أجھزتھ وشاشاتھ، وتیقن من أنھا كلھا تعمل في كفاءة، قبل أن یدیر
بصره إلى تلك الدائرة المعدنیة، في منتصف القاعدة الزجاجیة، قائلاً: 

- أنا على أھبة الاستعداد. 
غمغم الدكتور «أكرم»، وھو یضبط آخر أجھزتھ: 

- وأنا أیضًا. 
م «مشھور»، مردفاً:  ثم التفت إلى المقدِّ

- یمكنك الاتصال بالجنرال الآن. 
عقد «مشھور» كفیھ خلف ظھره، وھو یقول في حزمٍ: 

- لقد فعلت.. إنھ في طریقھ مع المھندس «شریف» إلى ھنا. 
بدت الدھشة على الرجلین، وتساءل البروفیسیر «عمر»: 

- «شریف»!.. وما صلة «شریف» بھذا؟ 
م «مشھور» لحظةً، قبل أن یجیب في حزمٍ:  صمت المقدِّ

- إنھ ھو المشروع.. ھل نسیتما؟! 



تبادل الرجلان نظرة متوترة متسائلة صامتة، استمرت حتى دلف الجنرال «دوایت» مع «شریف»
ل حازمًا صارمًا، وھو یقول:  إلى القاعة، وعلى عكس توتر الأخیر، بدا الأوَّ

- ھل الكل مستعد ؟! 
م «مشھور»:  التفت إلیھ الجمیع، وقال الـمُقدِّ

- بالتأكید.. 
أشار الجنرال إلى «شریف»، قائلاً: 

- تفضل یا مستر «فؤاد». 
تردَّد «شریف» لحظات، وبدا من امتقاع وجھھ أنھ یشعر بتوترٍ شدیدٍ، ثم اتجھ في خطواتٍ مترددة
م «مشھور» اعترض طریقھ، وأمسك ذراعھ متعثرة إلى حیث تلك الدائرة المعدنیة، ولكن المقدِّ

وھو یقول في حزمٍ: 
- مھلاً یا أستاذ «شریف». 

نظر إلیھ الجنرال في استنكارٍ، وھتف في غضبٍ: 
- ماذا تفعل أیھا المقدم؟! 

ھتف بھ «مشھور»: 
- بل ماذا تفعل أنت یا جنرال؟!.. ألیس من المفترض أن تخبرنا بما تنتویھ قبل أن تقدم علیھ. 

قال الجنرال في عصبیةٍ صارمةٍ: 
ع للقیام بالمھمة.  - مستر «فؤاد» تطوَّ

ھتف الدكتور «أكرم»: 
- ولكننا لم نفعل.. ببساطةٍ لأننا نجھَل ماھیة ھذه المھمة. 

وقال البروفیسیر «عمر» في حدةٍ: 
كھا بخیوطك یا جنرال.  - لست دمى تحرِّ

بدا الجنرال أكثر عصبیة، وھو یقول: 
- على كل منكم أن یؤدي عملھ فحسب.. لقد خضعت لشرطك یا دكتور «أكرم»، وأبعدت
الكولونیل «أورویل» عن ھنا، وعلیك أن تفي بدورك، وتضع تلك الدائرة في حالة الصفر

ل ما سیحدث لحظةً بلحظةٍ.  الكھرومغناطیسي، وأنت یا بروفیسیر «عمر»، علیك أن تسجِّ
م «مشھور» في صرامة:  قال المقدِّ

- الأستاذ «شریف» مواطن مصري، ولن نسمح بـ… 
قاطعھم «شریف» في حدة: 

 . - توقفوا عن فرض وصایتكم عليَّ
صدم قولھ الكل، وابتسم الجنرال في ظفرٍ، و «شریف» یتابع في غضبٍ وحِدَّة: 

- الجنرال «دوایت» شرح لي طبیعة المھمة، وأنا قبلت القیام بھا طواعیة، ولا أحد یملك فرض
رأیھ الشخصي على قراري. 

ساد صمت ثقیل لحظات، قبل أن یقول الدكتور «أكرم» في توترٍ: 
- ھل تعرف تأثیر وجودك، في وسطٍ یخلو تمامًا من أیَّة طاقة كھرومغناطیسیة ؟! 

وعلى الرغم من توتر «شریف»، أجاب في حزمٍ: 
- أنا مستعد لكل الاحتمالات. 

تبادل الكل نظرة شدیدة التوتر، فشدَّ الجنرال قامتھ، وقال في صرامة: 



- ھل نبدأ عملنا أیھا السادة؟! 
م «مشھور» ذراع «شریف»، وتراجع خطوتین، في تبادل الرجال نظرة أخرى، ثم أفلت المقدِّ

حین قال الدكتور «أكرم» في خفوتٍ: 
- فلیكن.. قف وسط تلك الدائرة المعدنیة یا أستاذ «شریف». 

ازدرد «شریف» لعابھ في توترٍ، ودفع قدمیھ دفعاً، حتى بلغ منتصف الدائرة المعدنیة، فأشار
الدكتور «أكرم» إلى طاقم الفنیین، قائلاً: 

- الآن. 
بدأت الأجھزة عملھا لمعادلة الطاقة الكھرومغناطیسیة، وشعر «شریف» في البدایة بطنینٍ عجیبٍ
في أذنیھ، ثم لم یلبث أن شعر بخدر یسري في أوصالھ، حتى صار من العسیر علیھ أن یقف على

قدمیھ، فغمغم: 
- ھل یمكنني الجلوس؟! 

ودون انتظار للجواب، جلس وسط تلك الدائرة المعدنیة، التي راحت مؤشرات أجھزة الدكتور
«أكرم» تشیر إلى انخفاض الطاقة الكھرومغناطیسیة بھا رویدًا رویدًا.. 

وتضاعف الخدر في جسد «شریف»، فترك جسده یسترخي وسط الدائرة المعدنیة، وشعر بالمشھد
من حولھ یصطبغ بلونٍ أحمرَ باھتٍ، سجلتھ أجھزة البروفیسیر «عمر»، فغمغم مبھورًا: 

- یا إلھي!!.. یا إلھي!! 
ن حول «شریف» بالفعل، والطاقة الكھرومغناطیسیة تنخفض وسط كانت ھناك دائرة حمراء، تتكوَّ

الدائرة المعدنیة.. 
وتنخفض.. 
وتنخفض.. 

وكلما انخفضت، بدت الدائرة الحمراء أوضح وأوضح.. 
وازدادَ تراخي جسد «شریف»، وبدا لھ أنھ یسقط في غیبوبة ناعمة.. 

أما الدكتور «أكرم» فقد راح قلبھ یدق في عنفٍ، ومؤشر الطاقة الكھرومغناطیسیة ینخفض في
سرعة.. 

ثمَّ، وبقفزة واحدة، أشار المؤشر إلى الصفر.. 
ودوت في القاعة الزجاجیة فرقعة مكتومة، كادت تحطم قبتھا.. 

وبعدھا اتسعت عیون الكل في ذھولٍ مصدومٍ.. 
فبعد ثانیة واحدة، اختفت تلك الدائرة الحمراء.. 

واختفى معھا «شریف».. 
تمامًا. 

 * * *
 
 
 



الفصل التاسع 
حاول رائد الفضاء «میلروي» عبثاً، ازدرد لعابھ عبر حلقھ الجاف، وھو یقف مرةً أخرى على

سطح القمر، في نفس الموضع، الذي التقى فیھ ذلك الكائن شبھ البشري من قبل.. 
وجوده في نفس المكان كان یبعث في جسده قشعریرةً، یعجز عن كبح جماحھا، مع استعادتھ-

مرغمًا- لتلك الذكرى.. 
كانت أعصابھ مشدودة للغایة، حتى إن جسده كلھ قد انتفض، عندما سمع مسئول (ناسا)، عبر جھاز

الاتصال في خوذتھ، یقول: 
د موقعك یا (سي- ١٧).  - حدِّ

كان یعلم أن جھاز تحدید الموقع في خوذتھ ینقل موقعھ في دقة، وعلى الرغم من ھذا فقد أجاب في
توترٍ: 

- أنا في موقع الاتصال (أ). 
قال مسئول (ناسا)، محاولاً أن یخفي توتره المماثل: 

- المفترض، وفقاً للخارطة، أن تكون على مسافة مائتي متر غرباً، في الموقع المنشود. 
ك «میلروي» في بطءٍ، في الاتجاه المشار إلیھ وھو یقول:  تحرَّ

- أتجھ إلیھ بالفعل.. أصِل بعد دقیقة وعشرین ثانیة. 
أنھى الاتصال وراح یتقافز تلك القفزات القصیرة التي تماثل السیر على سطح القمر، حتى أضيء
مصباحٌ أخضَرُ في خوذتھ، معلناً بلوغھ الھدف، فتوقَّف یتلفَّت حولھ في حیرة متوترة، قبل أن

یقول: 
- المفترض الآن أنني في نقطة الھدف بالضبط، ولكن كل شيء من حولي معتاد، ولا یوجد ما یثیر

الانتباه. 
أتاه صوت مسئول (ناسا)، في توتر لم یستطع إخفاءه: 

- وفقاً للخارطة، فالھدف أسفلك، ولیس حولك. 
مع قولھ، شعر «میلروي» بالأرض تھتز اھتزازات خفیفة أسفلھ، فھتف بكل توتره: 

- رباه!!.. إنھ بالفعل… 
انحبست باقي الكلمات في حلقھ، عندما ھبطت بھ تلك البقعة التي یقف فوقھا، على نحوٍ مباغتٍ،

وسط ما بدا أشبھ بأسطوانة معدنیة نصف لامعة.. 
وعلى الرغم منھ، راح یلھث في انفعالٍ شدیدٍ وھو یھبط.. 

ویھبط.. 
ویھبط.. 

ثم، وبلا مقدمات، توقَّف جسده عن الھبوط على نحو كاد یختل معھ توازنھ.. 
وشعر بجسده ینسحب أفقیاً، كما لو أنھ یدفع فوق قضبان حدیدیة ناعمة.. 

وفي سرعة، ارتفعت تلك الأسطوانة المعدنیة نصف اللامعة لتسد الفتحة التي ھبط منھا.. 
وعلى الفور، أضيء المكان كلھ، كما لو أن الضوء ینبعث من جدرانھ كلھا.. 

واتسعت عینا «میلروي» عن آخرھما.. 
فما رآه من حولھ كان مُذھِلاً.. 

بكل المقاییس.. 



 * * *
«لا فائدة!!..» 

غمغم الدكتور «أكرم» بالعبارة وھو یفرك عینیھ في إرھاقٍ شدید،ٍ فامتقع وجھ «إلھام»، وھي
تقول في فزعٍ: 

- ما الذي یعنیھ ھذا؟! ھل فقدنا المھندس «شریف»؟! 
م «مشھور» شفتھ السفلي، وھو یغمغم في مرارةٍ:  عضَّ المقدِّ

- لقد حاولت منع حدوث ھذا. 
أشار الدكتور «أكرم» بیده، مغمغمًا في ندمٍ: 

ر ما حدثَ؟!.. إنھ أمرٌ یتعارض مع كل القواعد العلمیة المعروفة.  - مَن كان یتصوَّ
كان البروفیسیر «عمر» یعمل في جھد على جھازه الراصد، وھو یغمغم في عصبیة: 

- أتفق معك في ھذا. 
بدا الجنرال «دوایت» شدید التوتر، وھو یقول: 

- سأعمل على استدعاء طاقم من أفضل علمائنا، و… 
م «مشھور» في صرامة:  قاطعھ المقدِّ

- كلا. 
انتفض «دوایت»، وھو یھتف في حدة: 

- ھل نسیت من تخاطب یا ھذا؟! 
أجابھ «مشھور» بكل الصرامة: 

- یبدو أنك أنت من نسيَ أین یضع قدمیھ یا جنرال.. إنك ھنا على أرض مصریة.. السُّلطة العلیا
ب بھ فحسب.  فیھا للمصریین وحدھم، فمع احترامي لرتبتك، فأنت ھنا ضیف مرحَّ

احتقن وجھ الجنرال، وھو یقول محتدًا: 
- كیف تجرؤ أیھا الـ… 

م «مشھور» في صرامة قاسیة:  قاطعھ المقدِّ
- كیف جرؤت أنت على التضحیة بمواطن مصري یا جنرال؟! 

صمت الجنرال «دوایت» لحظاتٍ، ثم لم یلبث أن شدَّ قامتھ، وھو یقول في صرامة عسكریة: 
م؟!  - ھل استشرت رؤساءك فیما تفعل أیھا المقدِّ

صدمھ «مشھور» بإجابتھ الصارمة: 
- وأنا أتحدَّث بلسانھم یا جنرال. 

عاد الجنرال «دوایت» إلى صمتھ بضع لحظات، ثم قال في بطءٍ: 
- لم یكن من الممكن أن یعمل مستر «فؤاد» في (ناسا)، دون أن یحصل على الجنسیة الأمریكیة. 
م «مشھور»، على نحوٍ جعل الجنرال یقول في صلابة ظافرة:  أطلَّ تساؤل متوتر من عیني المقدِّ

- وھذا یعني أنھ، ومن الناحیة الرسمیة، مواطن أمریكي، من حقنا السعي لصالحھ تحت أي علم
یكون. 

ران على المكان صمتٌ رھیبٌ، وانتقلت العیون كلھا عن «دوایت» إلى «مشھور»، في انتظار ما
سیسفر عنھ الموقف.. 

م «مشھور» ذلك الصمت، وھو یقول في صرامة:  ثم قطع المقدِّ
- یمكنك أن تتقدَّم بشكوى لوزارة الخارجیة یا جنرال. 



م «مشھور» قامتھ ھذه المرة، ورفع صوتھ تراجع الجنرال في دھشةٍ مصدومةٍ، في حین شدَّ المقدِّ
وھو یقول في حزمٍ: 

- ھذا المكان تحت قیادتي أیھا السادة، من ھذه اللحظة، قامتھ ھذه المرة، ورفع صوتھ وھو یقول
في حزمٍ: 

- ھذا المكان تحت قیادتي أیھا السادة، من ھذه اللحظة، وحتى إشعار آخر. 
احتقن وجھ الجنرال «دوایت» في شدة، وھو یغمغم: 

- ھكذا؟! 
تابع «مشھور»، وكأنھ لم یسمع تعلیقھ: 

- سیجتمع الفریق كلھ خلال ساعة واحدة، وعلى الكل بعد خمسة أیام من البحث غیر الناجح أن
نضع برنامجًا لإیجاد وسیلة علمیة لمعرفة كیف ولماذا وأین اختفى المھندس «شریف فؤاد». 

قالھا بالإنجلیزیة، فغمغمت «أشلي» في استنكارٍ: 
- سیقود الفریق مصري؟! 

التفت إلیھا الكل بنظرة أكثر استنكارًا، فانكمشت على نفسھا، وغمغمت في توترٍ: 
- لم أعمل تحت قیادة مصري من قبل. 

قالت «إلھام» بلھجتھا المتحدیة: 
- ستشعرین بالمتعة لھذا. 

أشار «مشھور» بیده في صرامة، قائلاً: 
- كفى.. لا معارك جانبیة.. الھدف الوحید الذي سیسعى إلیھ الكل ھو معرفة أین ذھب المھندس

«شریف». 
وخیَّم الصمت على الجمیع.. 

فھذا ھو السؤال الأھم بالفعل.. 
أین اختفى المھندس «شریف»؟! 

أین؟! 
 * * *

امتقع وجھ صاحب الصوت الخشن، وھو ینھي اتصالھ مع مسئول (ناسا)، والتفت إلى الجالسین،
قائلاً في صوت حمل كل توتره: 

- لقد انقطع الاتصال مع (سي-١٧) على القمر. 
غمغم أحدھم مبھوتاً: 

- انقطع؟! 
شحبت الوجوه كلھا، والكل یتبادلون نظرات غایة في التوتر، ثم غمغم آخر في عصبیةٍ: 

- وماذا عن رائديِّ الفضاء الآخرین؟! 
أجابھ صاحب الصوت الخشن بنفس التوتر: 

- الاتصال معھما مستمر، ولقد مشَّطا عن المنطقة كلھا، دون أن یعثرا على أدنى أثرٍ لھ. 
تساءل ثالثٌ في خفوتٍ: 

- وماذا عن ھدف الخارطة؟! 
أشار صاحب الصوت الخشن بذراعیھ، مجیباً: 



ر عندھا تمامًا.. - منطقة عادیة، بالقرب من بحر العواصف.. لا یمُیِّزھا شيءٌ.. (سي-١٧) تبخَّ
تلاشى دون أن یترك خلفھ ما یمكن أن یقود إلیھ. 

ل في قلقٍ:  عادوا یتبادلون نظرة مفعمة بالخوف والتوتر، قبل أن یسأل الأوَّ
- الناس لا تتلاشى ھكذا، دون أن تترك خلفھا ما یشیر إلى تواجدھا على الأقل. 

غمغم صاحب الصوت الخشن: 
- ما عدا (سي-١٧).. كانت آثار أقدامھ عند نقطة، تلاشى بعدھا تمامًا، كما لو أن أشعة مجھولة قد

سحبتھ إلى أعلى. 
قال آخر في توترٍ: 

- أو جذبتھ إلى أسفل. 
رًا:  ازداد امتقاع وجھ صاحب الصوت الخشن، وھو یغمغم مكرِّ

- أو جذبتھ إلى أسفل.. نعم.. ولمَ لا؟! 
اعة الھاتف الداخلي، قائلاً:  ثم عاد یختطف سمَّ

- أرسل آخر صورة لآثار أقدام (سي-١٧)، على سطح القمر. 
قالھا، وأنھى الاتصال على الفور، ثم انتقل إلى وحدة التحكُّم في الشاشة الكبیرة، وضغط زر

التشغیل، فظھرت على الشاشة صورة، لآخر آثار أقدام (سي-١٧) على سطح القمر.. 
واحتبست أنفاس الجمیع، وھم یحدقون في الشاشة.. 

فبكل وضوح، أثبتت الشاشة ما كان یدور في مخاوفھم.. 
آثار أقدام (سي-١٧) كانت، في آخر خطواتھا، مبتورة.. 

لقد سحبھ شيءٌ ما، إلى أسفل بالفعل.. 
إلى باطن القمر.. 

خُیِّل إلیھم أن القاعة قد خلت من الھواء أو كادت، مع تلاحق أنفاسھم، وصاحب الصوت الخشن
یشیر إلى الشاشة، قائلاً بكل توتره: 

- ھناك یكمن السر. 
غمغم أحدھم بأنفاسٍ مبھورة: 

- ھل تعتقد أن رائديَّ الفضاء الآخَریْنِ، یمكنھما أن… 
قاطعھ صاحب الصوت الخشن، قبل أن یكتمل سؤالھ: 
- كلا.. لیست لدیھما أیة إمكانیات؛ لبلوغ مرحلة أكبر. 

تساءل آخر: 
- ماذا یمكن أن یحدث إذًا؟! 

صمت صاحب الصوت الخشن لحظاتٍ، ثم قالَ: 
- كل ما نملكھ ھو أن نرسل مكوكًا فضائی�ا مع معدات كافیة لفحص تلك المنطقة. 

تساءل ثالث، في خفوتٍ متوترٍ: 
- وھل سیبقى (سي-١٧) حی�ا حتى یصل المكوك الآخر؟! 

طال صمت صاحب الصوت الخشن ھذه المرة قبل أن یجیب، في مزیج من الحزم والتوتر والیأس: 
 . - كلاَّ

وھنا ھبط على الكل صمتٌ ثقیلٌ.. 
للغایة.. 



 * * *
حمل صوت السفیر الأمریكي نبرة متعالیة وھو یجلس أمام رئیس الجمھوریة المصري، قائلاً: 

- الإدارة الأمریكیة تعترض بشدة على معاملة السلطات المصریة لأحد جنرالاتھا، وھو ما لا یصح
حدوثھ، ما تقدمھ (أمریكا) لـ(مصر)، من مساعدات اقتصادیة وعسكریة، و… 

قاطعھ رئیس الجمھوریة، في ھدوءٍ صارمٍ: 
- ینبغي ألا یتعارض ھذا مع السیادة المصریة أیھا السفیر. 

قال السفیر، في مزیج مستفز من الصرامة والغطرسة: 
- ولا مع الكرامة الأمریكیة یا فخامة الرئیس. 

صمت رئیس الجمھوریة لحظاتٍ وھو یتطلَّع إلیھ، ثم قال في حزمٍ: 
- رجلنا أدى واجبھ، وفقاً لمقتضیات وظیفتھ أیھا السفیر. 

قال السفیر مستنكرًا: 
- ھكذا ؟! 

أجابھ الرئیس في ھدوءٍ صارمٍ: 
- ھكذا. 

نھض السفیر في حركة حادة، وقال في عصبیة واضحة: 
- سأبلغ إدارتي موقفكم یا فخامة الرئیس، وأخشى أن ینعكس ھذا على استمرار المعونات

العسكریة، و… 
قاطعھ الرئیس في صرامة: 

- «محمد علي». 
لم یفھم السفیر ما یعنیھ ھذا في البدایة، ثم انتبھ إلى أن الرئیس ینادي مدیر مكتبھ، الذي دلف إلى

المكان استجابة للنداء، وھو یقول في احترامٍ: 
- أمرك سیادة الرئیس. 

أشار إلیھ الرئیس، قائلاً: 
- أبلِغ وزیر الدفاع الروسي أنني مستعد لاستقبالھ مساء الیوم. 

غمغم السفیر مبھوتاً: 
- السفیر الروسي؟! 

اعتدل الرئیس في مقعده وھو یقول في حزمٍ: 
- أمر لا شأن لك بھ، أیھا السفیر الأمریكي. 

تنحنح السفیر في توتر، وھو یقول: 
د حادثٍ فرديٍّ.  - فخامة الرئیس.. الصداقة المصریة الأمریكیة أقوى من مجرَّ

أجابھ الرئیس بكل الصرامة: 
- السیادة المصریة تفوق حتى الصداقة مع أیة دولة أخرى أیھا السفیر. 

صمت السفیر بضع لحظات، والتوتر یملأ كل لمحة من ملامحھ، ثم قال بكل ما یغلي في عروقھ
من انفعالاتٍ: 

- سأبلغ رؤسائي. 
غمغم الرئیس وھو یشیر بیده، وكأنھ ینھي المقابلة: 

- عظیم. 



ر من فرط الاحتقان، فاعتدل الرئیس یسأل مدیر مكتبھ:  انصرف السفیر الأمریكي ووجھھ یكاد یتفجَّ
- ما آخر الأخبار من المنطقة ألف وواحد؟! 

أشار مدیر المكتب بیده، مجیباً: 
- رجُلنا یسیطر على الموقف تمامًا یا سیادة الرئیس. 

سألھ الرئیس بكل الاھتمام: 
- وماذا عن المھندس الذي اختفى؟! 

أجابھ مدیر المكتب في سرعة: 
- خطة استعادتھ ستبدأ.. 

وألقى نظرة على ساعتھ، قبل أن یضیف: 
- الآن یا سیادة الرئیس. 

وعلى الرغم من خبراتھ الطویلة، والمواقف الصعبة العدیدة التي اعتاد مواجھتھا، لم یستطع
الرئیس منع نفسھ، من الشعور العنیف بالقلق.. 

ھذا لأن ما تواجھھ (مصر)، ویواجھھ العالم ھذه المرة، ھو أخطر ما مرَّ بھ في حیاتھ.. 
كلھا.. 

 * * *
« عبر الفجوة..» 

قال البروفیسیر «عمر» الكلمة في انفعالٍ واضحٍ، فتطلع إلیھ الجمیع في صمتٍ مبھورٍ، قطعھ
م «مشھور» وھو یسأل:  المقدِّ

- كیف علمت؟! 
أشار البروفیسور «عمر» إلى شاشة جھازه مجیباً: 

- خفَّضتُ سرعة عرض الصور على الشاشة إلى صورة واحدة كل ثلاثین ثانیة. 
غمغمت «إلھام» وھي تقترب لتلقي صورة أوضح على الشاشة: 

- أھذا ممكن؟! 
أجابھا وھو یتنحى جانباً حتى یفسح مجال الرؤیة للجمیع: 

- لیس في الأجھزة العادیة. 
تطلع الكل في اھتمامٍ بالغٍ إلى ما تعرضھ الشاشة في بطءٍ شدیدٍ.. 

ن دائرة حمراء، أخذت تتسع، مع كان «شریف» یرقد وسط تلك الدائرة المعدنیة، ومن حولھ تتكوَّ
انخفاض الطاقة الكھرمغناطیسیة من حولھ.. 

وتتسع.. 
وتتسع.. 

ت الدائرة الحمراء، حول جسد «شریف»، ومع بلوغ مستوى الطاقة ما یقرُب من الصفر، استقرَّ
الذي بدا كالفاقد الوعي وسطھا.. 

ثم قطعت شھقة الدكتورة «أشلي» القویة الصمت.. 
فمع بطء العرض الشدید، بدت ثلاثة ظلال حمراء واضحة، تخرج من تلك الدائرة الحمراء،

وتحمل جسد «شریف»، ثم تعود بھ إلى داخل الدائرة.. 
ثم دوت تلك الفرقعة.. 

واختفت الدائرة.. 



واختفى «شریف».. 
وعلى الرغم من تكرار ھذا، سرَتْ في جسد الكل قشعریرة باردة، مع رؤیة جسده یختفي.. 

ومع نھایة العرض، ھبط علیھم جمیعاً صمت ثقیل.. 
ثقیل للغایة.. 

م «مشھور» ھو من قطع الصمت ھذه المرة، وھو یقول متنحنحًا:  ثم كان المقدِّ
- إذًا فقد أخذوه! 

غمغمت «أشلي»: 
- السؤال ھو: إلى أین؟! 

تمتمت «إلھام»، في صوتٍ لم یفارقھ التوتر بعد: 
- نعم.. إلى أین؟! 

بدا البروفیسیر «عمر» منزعجًا، وھو یقول: 
- ولكن الأشباح لم تختطف بشریاً من قبل ..عالمھا یختلف عن عالمنا، و.. 

م «مشھور» في توتُّرٍ:  قاطعھ المقدِّ
- ومن قال إنھا أشباح؟! 

قلب البروفیسیر «عمر» كفیھ، متسائلاً: 
- وماذا یمكن أن تكون؟! 

أجابتھ «أشلي» في انفعال: 
- إما مخلوقات من عالم آخر، أو من بعُدٍ آخر. 

ھتف «أنور»: 
- سنعود إلى تلك النظریة إذًا. 

أشار الدكتور «خالد» إلى مخطوطة في یده وھو یقول: 
- ربما نجد الجواب ھنا. 

م «مشھور» في اھتمامٍ:  سألھ المقدِّ
- وما ھذا بالضبط؟! 

ح الدكتور «خالد» بالمخطوطة، قائلاً:  لوَّ
- أقدم مخطوطة، أمكنني التوصُّل إلیھا.. مخطوطة وضعھا راھب تبتيٌّ قدیمٌ، یصف بكلماتھ حالة

مماثلة: 
- تساءلت «أشلي» في خفوتٍ منفعلٍ: 

- أشباح اختطفت بشَری�ا؟! 
ھزَّ رأسھ نفیاً، مجیباً: 

- بل ما ھو أعجب من ھذا. 
قالھا، وفتح المخطوط، وبدأ یقرأ.. 
ر الذھول في عقل الجمیع..  وتفجَّ

بلا استثناء.. 
 * * *

رأسھ كان یدور.. 
ویدور.. 



ویدور.. 
وفي عقلھ، ارتسمت دائرة حمراء.. 

وبدا لھ وكأنھا تلتھم خلایا مخھ، خلیة بعد أخرى، في بطءٍ وحشيٍّ مخیفٍ مؤلمٍ.. 
ومن حولھ سمع عدة أصوات.. 

أصوات بشریة، ولكنھا تتحدَّث بلغُةٍَ غیر مفھومة.. 
فمخارج الألفاظ بدت لھ أشبھ بالعربیة.. 

ولكن الكلمات لیست كذلك.. 
كان من الواضح أنھ ھناك أكثر من شخص، یلتفُّون حولھ.. 

وأنھ یرقد على فراش مخمليٍّ ناعم.. 
أو أن جسده یسبح في الھواء.. 

كان یرید أن یفتح عینیھ، إلا أن ھذا بدا لھ عسیرًا، وكأن ثقلاً ھائلاً یجثم على جفنیھ.. 
وعلى الرغم من ھذا فقد حاولَ.. 

وحاول.. 
وحاول.. 

ثم بدا لھ أنھ قد بدأ یستوعب ما یقال من حولھ.. 
الكلمات بدأت تتضح، كما لو أنھا قد ترجمت إلى العربیة.. 

«الآن یمكنھ أن یفھمنا؟!» 
سمع أحدھم یلقي السؤال، وآخر یجیبھ في اھتمامٍ: 

- المفترض ھذا. 
ل:  تساءلَ صاحب السؤال الأوَّ

- ألستَ واثقاً؟! 
أجابھ الآخر: 

ل مرة نختبر فیھا ھذا.  - إنھا أوَّ
بذل «شریف» كل جھده لیفتح عینیھ، وھو یغمغم: 

- أین أنا؟!.. ومن أنتم؟! 
أدھشھ أنھ لم یلقِ سؤالھ بالعربیة.. 

ولا بأیَّةِ لغة یعرفھا.. 
لقد ألقى السؤال بلغة لا یعرفھا.. 

وربما لا یعرفھا أي مخلوق على وجھ الأرض.. 
ولكن العجیب أنھ نطقھا.. والأعجب أنھ فھمھا.. 

«ھل استعدت وعیك؟!» 
أتاه السؤال بنفس اللغة، التي فھمھا، على الرغم من ثقتھ في أنھ لم یسمعھا في حیاتھ من قبل،

رًا:  فغمغم مكرِّ
- أین انا؟! 

شعر بأنفاسٍ تقترب منھ، مع صوت یجیب في ھدوءٍ: 
- اطمئن.. ما زلت على كوكب الأرض. 

الجواب جعلھ یفتح عینیھ، و… 



ق فیما حولھ..  وعلى الرغم منھ، اتسعت عیناه عن آخرھما بكل الذھول، وھو یحدِّ
فما سمعھ لم یكن ینطبق على ما یراه من حولھ.. 

من المستحیل أن یكون بالفعل على كوكب الأرض!! 
من المستحیل تمامًا! 

 * * *
 
 
 



الفصل العاشر 
لون نكون..»  «كما كان الأوَّ

قرأ الدكتور «خالد» ھذه الكلمات في المخطوط التبتيِّ القدیم، فغمغمت «إلھام» في عصبیةٍ: 
لین؟!  - مَن یقصد بالأوَّ

قالت الدكتورة «أشلي» في حدةٍ: 
- ألا تحمل جیناتك الوراثیة ذرةً من الصبر؟! 

ھتفت بھا «إلھام» في عصبیةٍ: 
- لیس ھذا من شأنك. 

قال الدكتور «خالد» في صرامة: 
ز على عملنا، لو أردنا استعادة زمیلنا.  - الأفضل أن نركِّ

أطبقت كلتاھما شفتیھا مع كلماتھ، وإن تبادلتا نظرة متحدیة، في حین قال «أنور» في اھتمامٍ: 
لین) ھذه.  ر السؤال یا دكتور «خالد».. ماذا كان یقصد راھب (التبت)(15) بكلمة (الأوَّ - دعني أكرِّ

صمت الدكتور «خالد» لحظةً، ثم أجاب في حذرٍ: 
- من سادوا الأرض في البدایة. 

مطَّت الدكتورة «أشلي» شفتیھا، وھي تقول مستنكرة: 
- لیس الدیناصورات بالتأكید. 

التفت إلیھا في دھشة: 
- ومن تحدَّث عن الدیناصورات؟! 

رھا:  أجابتھ في صرامة، لیس لھا عملیاً ما یبرِّ
- الدیناصورات وحدھا سادت الأرض، منذ مائتین وثلاثین ملیون عام، وحتى خمسة وستین ملیون
عامًا مضت، عندما انقرضت في العصر الطباشیري بسبب كارثة غیر معلومة بالتحدید، والإنسان

لم یظھر على الأرض إلا بعد انقراضھا بملایین السنین(16). 
أشار بسبَّابتھ، قائلاً: 

- ھذه واحدة من النظریات العلمیة. 
ھتفت: 

- بل ھي نظریة موثَّقة. 
ظل ھادئاً، وھو یقول: 

ین بالتاریخ القدیم، بقدر اھتمامك بالفلك - بل ھي واحدة من نظریات مختلفة؛ فلو أنَّكِ تھَتمِّ
د أن الإنسان تواجدَ مع الدیناصورات، والفضاء، لعلمت أنھ ھناك عدة نظریات تعارض ھذا، وتؤكِّ

في وقتٍ واحدٍ، في الأزمنة الغابرة. 
عادت تھتف مستنكرة: 

د أن الإنسان والدیناصورات لم یجتمعا قطَُّ.  - مستحیل!!.. كل النظریات تؤكِّ
كادت «إلھام» تنفجر في وجھھا، وھمَّ «أنور» بقول شيءٍ ما، عندما استوقفھما الدكتور «خالد»،

وھو یقول: 
- لعلك لم تقرئي مقال «بوب دوتكو»، الذي أشار فیھ إلى وجود أدلة تثبت أن الإنسان قد رأى
الدیناصورات، رَأيَْ العین، في مرحلةٍ ما.. وصفھا «ماركو بولو»، الرحالة الإیطالي الشھیر،



وتحدَّث عنھا المؤرخ القدیم «ھیرودوت»، وأشار إلیھا «الإسكندر الأكبر»، وحتى الرسوم
الفرعونیة القدیمة، نقلت لنا بعضھا(17). 

حت بذراعھا كلھا، ھاتفةً:  لوَّ
- خیال جامح فحسب. 

ھزَّ رأسھ نفیاً، وھو یقول: 
- عندما یصف بشر دیناصورات، انقرضت قبل ظھور الإنسان، فھذا لھ احتمالان، لا ثالث لھما..
إما أنھم استنبطوا شكلھا وھیئتھا الحیة، من أشكال ھیاكل قدیمة عثروا علیھا، أو أنَّ القدامى رأوھا
رت ا لم تكن العلوم قد تطوَّ رَأيَْ العین، وعایشوھا، وتركوا رسومًا لھا، أو وصفاً دقیقاً لھیئتھا.. ولـمَّ
في تلك العصور، على النحو الذي یسمح بإعادة تكوین ھیئة زاحف عملاق قدیم استنادًا إلى سمات
ھیكلھ العظمي، لا یتبقى لنا إلا أن أحدھم قد رأى الدیناصورات رَأيَْ العین، وھذا لا یتأتَّى إلا لو

كان الإنسان قد عاش مع الدیناصورات في حقبة واحدة، على عكس الشائع علمیاً. 
اختلفت ملامحھا، بین الشك والاستنكار والعصبیة، ولكن صوتھا انخفض وھي تقول: 

- إنك تھدم بھذا عدة نظریات علمیة یا دكتور «خالد». 
ھزَّ كتفیھ، قائلاً: 

ر - ھكذا العِلم یا عزیزتي «أشلي».. إھانة مستمرة للذكاء البشري.. علماء یضعون نظریة، تفسِّ
ر بعض الغموض، ولكنھا تحیط عشرات الأمور الأخرى بغموضٍ أكثر، ثم تأتي نظریة جدیدة، تفسِّ
ما غمض على النظریة الأولى، ولكنھا تحبط أمورًا أخرى بغموضٍ أكثر.. ھذا ھو المسار الطبیعي

للعلم.. ألیس كذلك؟! 
غلب شكھا استنكارھا ھذه المرة، فانخفض صوتھا أكثر، وھي تغمغم: 

- لا یوجد أي دلیل على ھذا. 
أجابت «إلھام» ھذه المرة: 

- ولا یوجد دلیلٌ على العكس أیضًا: 
ل مرة، التفتت إلیھا «أشلي» دون توتر، وھي تغمغم:  وربما لأوَّ

- الدراسات العلمیة والحفریات، تقول: إن الإنسان لم یظھر بشكلھ البدائي على الأرض، إلا منذ
ستة ملایین عامًا فحسب، أما الإنسان الحدیث كما نعرفھ، فقد ظھر في (أفریقیا)، منذ مائتي ألف

عام فحسب(18). 
مطَّ الدكتور «خالد» شفتیھ، وھو یھز رأسھ لحظات، قبل أن یسأل الدكتورة «أشلي» بغتة: 

- ھل قرأت كتاب (سیموس ویلز)، الذي صدر عام ١٨٩٧م، والذي یعد من أندر الكتب حالیاً. 
غمغمت: 

- ھل تعني (الناس الأوائل) (The First People)؟!(19) 
أومأ برأسھ إیجاباً، وقال: 

- في ذلك الكتاب، تحدَّث «ویلز» عن جنسٍ عاقلٍ ذكيٍّ، تواجد على كوكب الأرض، وكانت لھ
حضارة عظیمة، سبقت أو تواكبتَْ مع عصر الدیناصورات. 

ھتفَ، في خفوتٍ مُتخاذِلٍ: 
ق مثل ھذا الھراء!  - لست أظنك تصدِّ

ھمَّ بإجابتھا، لولا أن تنحنح «أنور»، وقال في تردُّدٍ: 



- معذرة یا دكتور «خالد».. سامحیني یا دكتورة «أشلي»، ولكنني أعتقد أن ھذه المحاورة العلمیة
لن تساعدنا في استعادة زمیلنا المفقود. 

ج وجھ «أشلي» بحمرة خجل، في حین غمغم الدكتور «خالد»:  تضرَّ
- لا أحد یعلم ماذا یمكن أن یساعدنا یا فتى. 

نقلت «إلھام» بصرھا بین ثلاثتھم، قبل أن تقول: 
- ما رأیكم لو ننضم إلى الباقین؟!.. ربما لو تبادلنا الأفكار.. ربما. 

 .. لم تكن عبارتھا مكتملةً، ولكنھا كانت واضحة، حتى إن الجمیع التفتوا إلیھا في صمتٍ تامٍّ
صمت ثقیل.. 

للغایة.. 
 * * *

كل شيء حولھ كان مُدھِشًا..  
مُبھِرًا.. 

ومُذھِلاً.. 
فعلى عكس الصخور الصماء، والصحراء الباردة التي تمتد إلى مدى البصر على سطح القمر،

ل..  كانت تلك القاعة، التي وجد «میلروي» نفسھ داخلھا، تحفة تكنولوجیة من الطراز الأوَّ
ل..  أو فوق الأوَّ

أرضیة مصنوعة من قطعة واحدة، من معدنٍ لامعٍ، لھ لون شمبانيٌّ باھت، مع حمرة خفیفة.. 
ب مُبھِرٍ..  جدران مضیئة على نحوٍ خلاَّ

شاشات ھولوجرامیة كبیرة، تسبح في فراغ القاعة.. 
ر كوكب الأرض من الفضاء..  خریطة كونیة ثلاثیة الأبعاد، تصوِّ

أو أنھ كوكب شبیھ بالأرض.. 
كوكب یحوي كل القارات السبع المعروفة(20).. 

ولكن لیس بالترتیب المعروف.. 
كانت متقاربة كلھا، على نحوٍ یختلف عما ھي علیھ، تاركة باقي مساحة الكوكب كمحیطٍ ھائلٍ

متَّصَلٍ.. 
أو مثل (تیثیس) (Te Thys)، في النظریة القدیمة(21).. 

وفي فراغ القاعة، كانت تسبح عبارات وكلمات، بلغة غیر معروفة على الأرض.. 
وعلى إحدى الشاشات الھولوجرامیة، كان ھناك جزء یضيء وینطفئ، وكأنھ یدعو رائد الفضاء

الأمریكي للاقتراب منھ.. 
وبكل ما یعتمل في نفسھ من انفعالات، قال «میلروي»، عبر جھاز الاتصال في خوذتھ: 

- (ناسا).. ھل ترون ما أراه. 
لم یتلق جواباً، فأغلق جھاز الاتصال وأعاد تشغیلھ، قائلاً: 

- (ناسا).. ھل تسمعونني؟! 
مرة أخرى، لم یتلق جواباً، فغمغم في توترٍ: 

- كان ینبغي أن یشاركوني ھذا. 
ازدرد لعابھ في صعوبةٍ، وتعلَّق بصره بتلك النقطة المضیئة على الشاشة الھولوجرامیة الكبیرة، ثم

اتجھ إلى تلك الشاشة، وتردَّد بضع لحظات، قبل أن یمد یده ویلمس تلك النقطة المضیئة، و… 



«اخلع خوذتك أیھا الرائد..» 
انتفض جسده كلھ داخل حلتھ الفضائیة، عندما انبعث ذلك الصوت من كل مكان بالقاعة تقریباً،

وتلفَّت حولھ في توتر، مغمغمًا في دھشة مستنكرة: 
- أخلع خوذتي! 

ر:  عاد ذلك الصوت مجھول المصدر یكرِّ
- اخلع خوذتك.. الجو ملائم لك. 

تردَّد «میلروي» لحظاتٍ، ثم ضغط زر رفع خوذتھ في حذرٍ، فتوقَّف ضخ الأكسجین داخلھا على
نحو تلقائيٍّ، ورفعھا في حذرٍ، وھو یستنشق الھواء من حولھ.. 

ولدھشتھ، بدا لھ الھواء نقیاً منعشًا.. 
ومناسباً.. 

وبكل دھشتھ، تمتم: 
- أین أنا بالضبط؟! 

ألقى سؤالھ، وھو لا یتوقع الحصول على جواب لھ، إلا أنھ فوجئ بردٍّ تلقائيٍّ سریعٍ: 
- داخل كبسولة تعارُف خاصة. 

غمغم في توترٍ: 
- تعارُف مع مَن؟! 

أتاه ذلك الصوت الھادئ، یجیب: 
- شاھِدْ. 

ومع الكلمة، راحت الشاشة الھولوجرامیة تعرض، ما بدا أشبھ بفیلم تسجیلي ثلاثي الأبعاد.. 
واتسعت عینا «میلروي» عن آخرھما.. 

فما یراه، على تلك الشاشة الھولوجرامیة، كان مبھرًا مذھلاً.. 
بكل المقاییس.. 

 * * *
«ماذا أنتم؟!» 

ق في الوجوه الملتفة حولھ..  ھتف «شریف» بالسؤال بكل الرعب في أعماقھ وھو یحدِّ
كائنات لھا أجساد بشریة التكوین، ولكن عیونھا واسعة، بینھا أنفٌ كبیرٌ، أسفلھ فم دقیق.. 

أما الرؤوس، فكانت صلعاء تمامًا.. 
الكل كانوا متشابھین، كما لو أنھ قد تم استنساخھم من خلیة واحدة.. 

أما المكان المحیط بھ، فقد أصابھ برعبٍ حقیقيٍّ… 
كان یرقد على شيءٍ أشبھ بدفق ھوائي، یسبح جسده فوقھ في نعومة، ونافذة كبیرة أمامھ، تطلّ على
مبانٍ عالیة بعیدة متناسقة، خلفھا سماء اختلطت زرقتھا بحمرة خفیفة، مع قلیل من سحب رمادیة

تمیل أطرافھا إلى البرتقالیة.. 
إنھ لیس على كوكب الأرض حتمًا.. 

ق في كل ما حولھ، في رعبٍ شدیدٍ، و…  ل ما خطر ببالھ، وھو یحدِّ كان ھذا أوَّ
«اھدأ أرجوك.. لا نرید بك شرًا..» 

سمع الكلمات وفھمھا في وضوحٍ، على الرغم من أنھا لم تنطق بأیة لغة معروفة، فحدَّق في وجھ
قائلھا في ارتیاع، وھو یقول: 



- لماذا أحضرتموني إلى ھنا؟! 
مالَ علیھ أحد أصحاب الوجوه المستدیرة، وقال في ھدوءٍ ومودَّة: 

- ستعود إلى عالمك.. اطمئن. 
حاول أن یعتدل فوق تلك الوسادة الھوائیة وھو یقول في توتر عصبي: 

- لماذا اختطفتموني من عالمي؟! 
رآھم یتبادلون نظرة بائسة، بعیونھم الكبیرة الواسعة، قبل أن یقول آخر: 

- كانت فرصة مثالیة للتواصل، لم نستطع إضاعتھا. 
ھتفَ، وھو ما زال یحاول النھوض عبثاً: 

- أي تواصل؟! 
مدَّ أحدھم یده إلیھ لمساعدتھ على النھوض، ولكنھ تراجع في فزع، وكأنما یخشى أن یلمسھا، فقال

صاحب الید في ارتباكٍ: 
- أردت مساعدتك فحسب. 

تردَّد «شریف» لحظاتٍ، ثم مدَّ یده إلیھ في حذرٍ، فالتقطھا في رفقٍ، وجذبھ في خفة، مما ساعده
على النھوض، فوق تلك الوسادة الھوائیة الناعمة، فجلس على طرفھا، وشعر بھا تتكیَّف مع

وضعھ، فغمغم: 
- ھذا أفضل بالتأكید. 

ثم انتبھ فجأة إلى الموقف، فعاد یھتف في توتر: 
- كیف یتأتى أن أفھمكم؟! لغتكم تختلف عن أیة لغة عرفتھا في حیاتي!! 

تبادلوا نظرة أخرى بعیونھم الواسعة، قبل أن یقول أحدھم: 
- لیس ھذا ھو التغییر الوحید الذي صنعناه بك حتى یمكنك التعایش مع طقسنا. 

امتقع وجھھ وھو یتساءل مبھوتاً: 
- ماذا فعلتم بي؟! 

حاول أحدھم تھدئتھ بلھجة ناعمة وھو یجیب: 
- نسبة الأكسجین في ھوائنا تقل كثیرًا عن نسبتھ في موطنك، والجاذبیة كذلك تختلف بعض

ض للخطر ھنا.  الشيء، ولھذا كان من الضروري تكییف جسدك؛ حتى لا تتعرَّ
جفَّ حلقھُ، وھو یسأل في صعوبةٍ: 

- ماذا فعلتم؟! 
تردَّدوا جمیعاً لحظاتٍ، ثم قال أحدھم في حذَرٍ: 

- قمنا بتعدیل موروثاتك قلیلاً. 
اتسعت عیناه في رعبٍ، وھو یھتف للمرة الثالثة: 

- ماذا فعلتم با� علیكم؟! 
أجاب المواجھ لھ في حذرٍ: 

ثات قویة، تجعل جسدك قادرًا على التكیُّف، مع أیَّة ظروف خارجیة.  - أضفنا إلیك مورَّ
شعر بحلقھ كصحراء جافة، وھو یسأل: 

ثات؟!  - أي نوع من المورَّ
ح أحدھم بیده في حركة ناعمة وھو یجیب:  مرة أخرى تبادلوا النظر، ثم لوَّ

ثات ما تسمونھ (دب الماء) في وطنك.  - مورَّ



مع حركة یده الناعمة، ارتسمت في الھواء صورة ثلاثیة الأبعاد.. 
صورة لكائن عجیب.. 

كائن اتسعت لمرآه عینا «شریف»، في رعبٍ ھائلٍ.. 
فذلك الكائن الذي لم یره في حیاتھ قط، كانت لھ ھیئة رھیبة مخیفة.. 

ھیئة مرعبة.. 
بلا حدود.. 

 * * *
«(تاردیجرادا) (Tardigrada).. كائن میكروسكوبى، یعُرَف باسم (بطیئات المشیة) أو (دب

الماء) ، وھو كائن یسیر ولا یزحف.. لھ ثمانیة أرجل، لكل منھا أطراف ھدبیة»(22). 
قالھا الجنرال «دوایت» وھو یصف ذلك الكائن المخیف الذي ظھرت صورتھ على شاشة
الكمبیوتر الكبیرة، في القاعة التي ضمت باقي الكبار، فغمغم صاحب الصوت الخشن في عصبیة: 

- وكیف یمكن دمج جینات ھذا البشع بجینات البشر؟! 
أجابھ الجنرال «دوایت» من موقعھ في المبنى الدائري في صحراء «مصر»: 

- ھذا الكائن، الذي تصفھ بالبشاعة، ھو أقوى كائن معروف على وجھ الأرض، على الرغم من
میكروسكوبیتھ، وعلى الرغم من أنھ موجودٌ حولك في كل مكان تقریباً دون أن تراه أو تشعر بھ..
إنھ الكائن الوحید على وجھ الأرض، الذي یعتقد العلماء أنھ كان موجودًا منذ بدء الخلیقة، دون أن
تتغیَّر أيٌّ من سماتھ الأساسیة، ویعتقد البعض الآخر أنھ جاء إلى الأرض، على متن بعض
النیازك، التي سقطت علیھا من الفضاء الخارجي، خاصةً وأنھ كائنٌ شبھُ خالدٍ، یستطیع احتمال
نقص الماء لسنواتٍ، ویحیا في غیاب الأكسجین، وفي حرارة تبلغ الصفر المطلق ھبوطًا، أو مائة
وواحد وخمسین درجة مئویة، واستطاع العیش في الفضاء في غیاب الھواء والضغط والحرارة
لسنوات، كما أنھ یحتمل الإشعاعات النوویة، إذا ما بلغت ألف ضعف، ما یكفي لقتل إنسان

بالغ(23). 
بدا الكل مبھوتین لما یسمعونھ، وغمغم صاحب الصوت الخشن بعد وھلةٍ من الصمت التام: 

- ھذا یعني أنھ، عند إضافة جینات ذلك الكائن البشع إلى جینات كائن بشري سنحصل على… 
لم یستطع إتمام عبارتھ، فقال الجنرال «دوایت» في حزمٍ: 

- سوبرمان حقیقي.. نعم یا رجل.. كائن بشري، تضیف إلیھ جینات (التاردیجرادا)، سیصبح
سوبرماناً فعلیاً، مقارنة بباقي البشر مِن حولھ. 

قال آخر، والانبھار لم یفارقھ بعد: 
- لھذا استطاع ذلك الكائن السَّیْرَ على القمر، متجاھلاً نقص الھواء، وضعف الضغط والجاذبیة!! 

أومأ الجنرال «دوایت» برأسھ إیجاباً، وقال: 
- وربما ھذه أقل قدراتھ. 

ھتف صاحب الصوت الخشن في عصبیة: 
- ما زال سؤال كما ھو.. كیف یمُكِنُ دمج جینات كائن بشع، مع جینات بشریة، أیاً كانت قدرات

ذلك البشع؟! 
أجابھ «دوایت»: 

- ھذا مستحیل! 
ثم استدرك في سرعةٍ: 



- بالنسبة للعلوم المعروفة في عالمنا. 
تبادل الرجال نظرةً شدیدة التوتر، ثم قال أحدھم بأنفاسٍ مبھورةٍ: 

- ھذا یعدینا إلى نظریة اللقاء من النوع الثالث مع كائنات من عالم آخر(24) .. 
ران على المكان صمت تام ثقیل، فور أن انتھى الرجل من عبارتھ، وتعلَّقتَ عیون الكل بالشاشة
الكبیرة، التي تنقل صورة الجنرال «دوایت» من (مصر)، في انتظار جوابھ.. وللحظات بدت أشبھ

بدھرٍ كاملٍ، صمت الجنرال «دوایت»، ثم لم یلبث أن اعتدل على مقعده، وقال: 
- الواقع أنھ، وبعد دراسة عمیقة وطویلة، توصَّل علماؤنا إلى نظریة جدیدة.. ومدھشة. 

وما إن بدأ یشرح النظریة حتى اتسعت العیون عن آخرھا. 
فالمفاجآت والصدمات لم تنتھِ بعد.. 

بل تزداد ارتفاعًا.. 
بكل قوة. 

 * * *
 
 
 



الفصل الحادي عشر 
«ما زلت تبدو مصدومًا..» 

نطقھا أحد أصحاب الوجوه المستدیرة في تعاطف مشفق، وبتلك اللغة التي لا یعرفھا عالمنا، والتي
یفھمھا «شریف» لسبب ما؛ فالتفت «شریف» إلى قائلھا في بطءٍ، وغمغم في مرارةٍ: 

- لو كنت في موضعي، أكان سیسعدك أن تعلم أن جیناتك قد امتزجت بجینات وحش كھذا. 
تطلَّع إلیھ صاحب الوجھ المستدیر لحظة في إشفاق، ثم جلس إلى جواره، قائلاً في تعاطفٍ: 

د كائن ثاتھ، مجرَّ - مصطلح الوحش ھذا فیھ مبالغة كبیرة؛ فالكائن الذي حمیناك بزوج من مورَّ
میكروسكوبي، ونحن لم ننقل لك ما یتعلَّق بھیئتھ أو تكوینھ.. لقد اكتسبت فحسب مقدرتھ المذھلة

على مقاومة كل عوامل الطقس من حولھ. 
قال «شریف» في مرارة، حملت لمحة من الحدة: 

- أترید أن تقول إنكم قد فعلتم ھذا لصالحي؟! 
ھتفَ في سرعةٍ: 

- بالتأكید. 
وصمت لحظةً، قبل أن یستدرك: 

- وستكتشف ھذا بنفسك. 
قال «شریف» في دھشةٍ متوتِّرةٍ: 

- ماذا تعني؟! 
صمت صاحب الوجھ المستدیر طویلاً ھذه المرة، قبل أن یجیب في بطءٍ: 

- اترك ھذا للزمن. 
لم یرق ھذا الجواب لـ «شریف»، فمطَّ شفتیھ، وأشاح بوجھھ في امتعاض؛ مما جعل صاحب

الوجھ المستدیر یمس كتفھ في رفقٍ، وھو یغمغم: 
- كیف یمكننا إقناعك بأننا لا نرید بك شرًا. 

التفت إلیھ «شریف» في حِدَّةٍ: 
- مِن منظور مَن؟! 

تراجع صاحب الوجھ المستدیر مصدومًا، ثم قال في ارتباكٍ: 
- ھذه واحدة من أعظم لحظات التاریخ وأنت تقاومھا في عنفٍ، على الرغم من أنك تؤدي أعظم

خدمة للكون. 
صاحَ فیھ «شریف» في غضبٍ: 

- لماذا یستخدم كل منكم صیغ المبالغة الزائدة ھذه، كلما وصف موقفي؟!.. لماذا لا نواجھ الواقع..
د مھندس معلومات سقط فریسة صراع بین عالمین، دون ذنب جناه.  أنا مجرَّ

مرةً أخرى، تراجَعَ صاحب الوجھ المستدیر مصعوقاً، قبل أن یقول في توترٍ ملحوظٍ: 
- ولكنك بالفعل سفیر غیر عادي، بین حضارتین عظیمتین. 

صاح «شریف»: 
- ودون أن أفھم حتى لماذا أنا كذلك!! 

صمت صاحب الوجھ المستدیر طویلاً مرةً أخرى، قبل أن یتمتم في ارتباكٍ: 
- الواقع أن الأمر شدید التعقید، حتى إننا ما زلنا نجھل ما ھي الوسیلة المثلى لنشرحھ لك. 



قال في عصبیة: 
- یمكنكم أن تفترضوا بي الذكاء. 

غمغم: 
- نحن واثقون من ھذا، ولكن… 

قاطعھَُ في عصبیةٍ أكثر: 
- ولكن ماذا؟! 

عاد صاحب الوجھ المستدیر إلى صمتھ بعد أن أطلق تنھیدة طویلة، وبدت على وجھھ المستدیر
علامات تفكیر عمیق، قبل أن ینتزع نفسھ من صمتھ ویسأل «شریف»: 

- ھل سمعت عما یسمى بالمسار الثعباني؟! 
بدت الدھشة على وجھ «شریف» وھو یقول: 

- مسار ثعباني؟! 
استخدم صاحب الوجھ المستدیر ذراعیھ، على نحوٍ مُبالِغٍ، وھو یقول: 

- إنھا مساراتٌ كونیةٌ تسمح لمن یعبرھا بالخروج في زمنٍ آخرَ، أو… 
قاطعھ «شریف» في توتر: 

- آه.. ھذا ما نطلق علیھ لدینا اسم (الثقب الدودي)(25)  
التقط صاحب الوجھ المستدیر نفسًا عمیقاً، وغمغم: 

- الاسمان متشابھان، ولكن المبدأ العلمي واحد. 
سألھ «شریف» بنفاد صبرٍ: 

- ماذا عنھا؟! 
عاد صاحب الوجھ المستدیر یستخدم ذراعیھ، وھو یقول: 

د فرضیات حتى أمكننا رصدھا عام ستة - كانت تلك المسارات الثعبانیة، أو الثقوب الدودیة، مجرَّ
آلاف وسبعة. 

توقَّف «شریف» عند ھذه النقطة، وھو یھتف: 
- ستةُ آلافٍ وسبعة؟ٌ! 

مسَّ صاحب الوجھ المستدیر كفَّھُ مرةً أخرى في رفقٍ، وھو یقول: 
- تاریخنا یختلف. 

مطَّ «شریف» شفتیھ، دون أيِّ تعلیقٍ، فتابع صاحب الوجھ المستدیر معاودًا حركة ذراعیھ: 
ر رحلاتنا الفضائیة الاستكشافیة، استطعنا سبرَ أغوار المسارات الثعبانیة، وعمل - ومع تطوُّ

خریطة دقیقة لھا، تساعدنا على الانتقال إلى… 
قاطعھ «شریف» في عصبیة: 
- عوالم أخرى.. ألیس كذلك؟! 

تطلَّع إلیھ صاحب الوجھ المستدیر في دھشةٍ، فتابع في عصبیةٍ: 
- السؤال الآن ھو: ھل باستطاعة علومكم، في قرنكم الستین، إیجاد وسیلة لإعادتي إلى عالمي.. لا

أرید أن أموت خارج الأرض. 
ازدرد صاحب الوجھ المستدیر لعابھَُ في صوتٍ مسموعٍ، ثم أشار بیده، قائلاً في توتُّرٍ: 

- نحن في قرننا الحادي والستین ولیس الستین، والمشكلة أنك لن تستطیع استیعاب ھذا في یسر،
كما عجزنا نحن عن استیعابھ في البدایة. 



صاح «شریف» في حدةٍ: 
- لست أرید استیعاب شيءٍ.. أرید العودة إلى الأرض.. ھل تفھم.. إلى كوكبي الأرض. 

ازدرد صاحب الوجھ المستدیر لعابھ مرةً أخرى، قبل أن یقول في ارتباكٍ شدیدٍ: 
- ھذا بالضبط ما خشینا أن یعب علیك استیعابھ. 

ثم مالَ نحوه، مستطردًا بكل توتره: 
- إنك لم تغادر كوكب الأرض قطُّ. 

واتسعت عینا «شریف» عن آخرھما.. 
ق ما تسمعھ أذناه..  ولم یصدِّ

قھ أبدًا..  لم یصدِّ
 * * *

ازدرد صاحب الصوت الخشن لعابھ، في صعوبة كبیرة، وھو یجلس في قاعة الاجتماعات العلویة
في (ناسا)، یستمع إلى الجنرال «دوایت»، الذي یملأ وجھھ الشاشة الكبیرة، وھو یقول: 

- عالمٌ موازٍ.. كونٌ آخَرُ.. ھذه ھي النظریة، التي توصَّل إلیھا العلماء.. كونٍّ یماثل كوننا تمامًا،
رِ..  ولكنھ یتقدَّم علینا بعدة سنواتٍ، في سُلَّم التطوُّ

غمغمَ أحدُ الحاضرین في توتُّرٍ: 
- أھذه نظریة علمیة؟! 

أجابھ الجنرال «دوایت»: 
- ھناك مشاھدات علمیة ومعملیة، تثبت وجود عدة أكوان متوازیة، تشترك معنا في نفس المساحة

من الفضاء، ولكن لكل منھا تردُّد یختلف عن الآخر(26) 
تلفَّت أحدھم حولھ على نحو غریزي متوتر وھو یغمغم: 

- أتعني أن الأكوان الأخرى حولنا الآن؟! 
أشار الجنرال «دوایت» بیده وھو یقول: 

- لیس ھذا فحسب، ولكن لكُلٍّ منا مثیل، في كل الأكوان حولنا، سواء أسمیناھا بالأكوان المتعددة
(Multiverses)، أو الأكوان المتوازیة (Pavallel Universes).. فأنا مثلاً قد أكون جنرالاً

في كونٍ، ولكنني عامل بناء في كونٍ آخر، ولص بنوك في ثالث، وھكذا. 
تبادل الكل نظرة متوترة، قبل أن یغمغم صاحب الصوت الخشن: 

- أمر یصعب تصدیقھ. 
قال الجنرال في حزمٍ: 

- الرادیو والمصباح الكھربي وصواریخ الفضاء، وحتى الھاتف المحمول، كانت كلھا یومًا أمورًا
یصعب تصدیقھا. 

غمغم أحدھم: 
- صدقت. 

ح صاحب الصوت الخشن بیده معترضًا، ثم قال في صرامة:  لوَّ
- أخبِرنا بصلة ھذا بما نحن بصدده. 

أجابھ الجنرال في سرعة: 
- الفجوة الحمراء، التي تم تسجیلھا، ھي في واقعھا فجوة بین عالمین متوازیین.. محاولة من كون

آخر لبلوغ كوننا. 



ھتفَ أحدھم: 
- وكیف یمكن لكونٍ آخر، یختلف عنَّا في تردُّده، أن یبلغ عالمنا! 

أجابھ الجنرال: 
- ربما لصعوبة ھذا یظھرون لنا كأشباح حمراء، ولیس كأجسادٍ یمكن لمسھا. 

قال صاحب الصوت الخشن في عصبیة: 
- فیما عدا زائر القمر. 

قال الجنرال «دوایت» في سرعةٍ: 
- أضف إلیھ اختفاء المھندس «شریف فؤاد». 

ھتف صاحب الصوت الخشن: 
- بالضبط. 

التقط الجنرال «دوایت» نفسًا عمیقاً، وتراجع في مقعده، قبل أن یجیب: 
- ما زالت نظریة الصفر الكھرومغنطیسى ساریة.. الآتون من الكون الموازي یمكنھم التجسُّد، فقط

في مناطق تنخفض فیھا الطاقة الكھرومغناطیسیة إلى الحد الأدنى.. 
قاطعھ ارتفاع رنین ھاتف صاحب الصوت الخشن، والذي أسرع یلتقطھ، ویضغط زر الاتصال،

ھاتفاً: 
- ما الجدید؟ 

حبس الجمیع أنفاسھم، حتى الجنرال «دوایت» نفسھ، وھم یتطلَّعوُن إلى وجھ صاحب الصوت
ثھ بقولھ:  الخشن، والذي امتقع في شدة، وھو یستمع إلى محدِّ

- أرسل الفیلم على الفور. 
ھتف بھ الجنرال «دوایت» فور إنھاء المحادثة: 

- ما الجدید؟! 
كان وجھ صاحب الصوت الخشن شاحباً وھو یجیب: 

- لقد استعادوا الاتصال مع (سي- ١٧). 
ھتف الكل في آنٍ واحدٍ: 

- حق�ا؟! 
وتساءل الجنرال «دوایت» في توتر واھتمام: 
- ھذا لیس سبب شحوب وجھك.. ما الجدید؟! 

ازدرد صاحب الصوت الخشن لعابھ في صعوبة، وھو یجیب: 
لتَھ آلة التصویر في خوذتھ وھو یحوي أمورًا مذھلة.. للغایة.  - (سي-١٧) أرسل فیلمًا، سجَّ

واحتبس الھواء في صدور الجمیع، حتى كادوا یختنقِونَ، من فرطِ التوتُّرِ والفضولِ.. 
عْبِ أیضًا..  والرُّ

فكَلِمةُ مذھلة ھذه، جعلت قلوبھم تخفق كألف ألف مضخةٍ.. 
أو أشد.. 

 * * *
للمرة العشرین، راجعَ البروفیسیر «عمر» ذلك الفیلم القصیر للحظة اختفاء «شریف»، وجلس

الكل من حولھ صامتین مأخوذین، یراقبون الفیلم نفسھ في یأسٍ مُحبطٍ.. 



ده بھا رة القویة، التي زوَّ كان یبطئ سرعة العرض في كل مرة، تساعده في ھذا الأجھزة المتطوِّ
الأمریكیون.. 

ولكن حتى مع تقسیم الفیلم إلى لقطات منفصلة، لم یتغیَّر شيءٌ.. 
أشباح حمراء تخرج من الدائرة، وتسحب «شریف» داخلھا.. 

ثم یختفي كل شيء.. 
« ھذا لا یكفي..» 

نھض الدكتور «أكرم» من مقعده في حركة حادة وھو ینطق العبارة في صرامة، فغمغم الدكتور
«خالد»: 

- بالتأكید.. ولكن ماذا یمكننا أن نفعل؟! 
نھضت الدكتورة «أشلي» بدورھا وھي تقول: 

- على الأقل ألا نجلس ھنا ساكنین، نندب سوءَ حظنا فحسب. 
تبعتھا «إلھام» في النھوض، وھي تقول في حزمٍ: 

- دعیني أتفق معك ھذه المرة. 
أشار «أنور» بیده، قائلاً: 

- وأنا أیضًا. 
أدار البروفیسیر «عمر» بصره فیھم جمیعاً، وغمغم في توتُّرٍ: 
- عظیم.. ولكن السؤال ما زال كما ھو: ماذا یمكننا أن نفعل؟! 

م «مشھور» الذي وقف في الخلف صامتاً طوال الوقت:  قال المقدِّ
- نعید تمثیل الجریمة. 

التفت إلیھ الكُلُّ في دھشة، وغمغمت «أشلي» في حیرةٍ: 
- أیَّة جریمة؟! 

اعتدل في حزمٍ وھو یقول: 
د مصطلح اعتدنا استخدامھ، إبان عملي السابق في جھاز الشرطة.. مصطلح یعني إعادة - مجرَّ

الأحداث بنفس النسق والترتیب. 
تألَّقت عینا الدكتور «أكرم» وھو یھتف: 

م.  - أنت عبقري یا سیادة المقدِّ
غمغمت «إلھام» في عصبیةٍ: 
- ھل فاتني شيءٌ لم أفھمھ؟! 

ھتف الدكتور «أكرم» في حماسٍ: 
- أفضل ما یمكن أن نفعلھ.. سنعید كل الخطوات مرةً أخرى، كما حدث بالضبط عندما اختفى

المھندس «شریف». 
بدت «أشلي» مبھوتةً، وھي تغمغم: 
- نقطة الصفر الكھرومغناطیسي؟! 

أجاب الدكتور «أكرم» بكل حماسھ: 
- وفي نفس الموقع، وتحت نفس الظروف. 

انتقل حماسھ إلى الجمیع، فیما عدا البروفیسیر «عمر» الذي غمغم: 
- من المستحیل إعادة نفس الظروف.. 



ھتفت «إلھام» مستنكرة: 
- ولماذا ؟! 

أجاب في توتر: 
- ھناك عاملٌ ھامٌّ جد�ا مفقود.. المھندس «شریف» نفسھ. 

م «مشھور» في حزمٍ:  ھمَّ الدكتور «خالد» بقول شيءٍ ما، عندما قال المقدِّ
- سنستعیض عنھ بشخصٍ آخر. 

بدت الدھشة علیھم جمیعاً، وغمغم الدكتور «خالد» في حذرٍ: 
- مثل مَنْ؟! 

م «مشھور» قامتھ، وھو یجیب في قوة وحزم:  شدَّ المقدِّ
- أنا. 

رت دھشة الجمیع أكثر..  وتفجَّ
ى صوتٌ ھائلٌ..  ودوَّ

للغایة.. 
 * * *

ق ھذا!!…»  « من المستحیل أن أصدِّ
ھتفَ «شریف» بالعبارة في عنادٍ، جعل صاحب الوجھ المستدیر یتطلَّع إلیھ لحظاتٍ في صمتٍ

مُشفِقٍ، قبل أن یغمغم: 
قھ أیضًا.  - لم یكن من السھل علینا أن نصدِّ

ح «شریف» بذراعھ في حدةٍ، ھاتفاً في عصبیة:  لوَّ
- لا تحاول إقناعي بھذا. 

صمت صاحب الوجھ المستدیر لحظةً، ثم تمتم في خفوتٍ: 
- لستُ أحاول شیئاً. 

ر:  حدَّق «شریف» في المشھد الذي یراه، عبر زجاج النافذة بالغ النقاء، وھو یكرِّ
- لا تحاول.. 

ق أنھ ما زال على كوكب الأرض!  كان من المستحیل علیھ بالفعل أن یؤمن أو یصدِّ
من المستحیل تمامًا! 

كل شيء من حولھ یختلف تمامًا عن كوكب الأرض.. 
م فحسب..  لیس ما یحیط بھ من تكنولوجیا متقدِّ

ولكن المناخ نفسھ.. 
السماء لیست سماء الأرض الزرقاء التي یعرفھا.. 

بة بحمرةٍ خفیفةٍ تجعلھا أقرب لمزیج من سماء الأرض والمریخ معاً(27)..  إنھا سماء مشرَّ
حتى السُّحُب، لیست بیضاء أو رمادیة باھتة، كسحُب الأرض.. 

وتلك الأبنیة التي تبدو من بعیدٍ، تشف عن تقنیة بناء عالیة، ولكنھا لا تشبھ أي مبنى رآه على وجھ
الأرض.. 

بل والكائنات نفسھا تختلف.. 
وجوھھا المستدیرة.. 

عیونھا الواسعة.. 



أنفھا الكبیر.. 
وحتى ذلك الفم الصغیر المستفز.. 

لا.. ھو حتمًا لیس على كوكب الأرض.. 
«مستحیل!!» 

ھتفَ بالكلمة في عنادٍ شدیدٍ، فزفر صاحب الوجھ المستدیر، قبل أن یقول: 
- لیس ھذا ما اعتدتھ.. ألیس كذلك؟! 

قال في إصرارٍ: 
- بلى.. ھذه لیست الأرض التي أعرفھا. 

صمت صاحب الوجھ المستدیر لحظةً، ثم قال: 
- أو لیس الزمن الذي تعرفھ. 

 : ق في وجھھ في شدة، قبل أن یغمغم بحلق جافٍّ بھت «شریف» لقولھ، فالتفت یحدِّ
- الزمن؟! ھل تعني ما أخشاه؟! 

أومأ صاحب الوجھ المستدیر برأسھ، قائلاً: 
- نعم.. إنني لست في الزمن الذي تعرفھ واعتدتھ. 

وامتقع وجھ «شریف» في شدةٍ.. 
لیس في زمنھ!! 

ھل یعني ذلك الشيء ذلك بالفعل؟! 
ھل انتقل بوسیلةٍ ما عبر الزمن.. 

أفلام طالما أحبھا.. 
بل وعشقھا.. 

رت في خیالھ عشرات التساؤلات والاحتمالات..  أفلام فجَّ
وربما حلم یومًا بأن یكون أحد المسافرین عبر الزمن.. 

ولكن أن یحدث ھذا بالفعل، فھو أمرٌ مستحیلٌ!! 
مستحیل تمامًا.. 

« أنحن في زمنٍ آخر؟!..» 
جفَّ حلقھ في شدةٍ وھو یلقي سؤالھ ھذا، فتطلَّع إلیھ صاحب الوجھ المستدیر، متسائلاً في قلقٍ: 

- ھل تشعر بالعطش؟! 
ح صاحب الوجھ المستدیر بیده في الھواء، فانفتحت فجوة في أومأ «شریف» برأسھ إیجاباً، فلوَّ
الجدار، التقط منھا زجاجة معدنیة ذات تكوین أسطواني منتظم، وناولھا لـ «شریف»، الذي أمسك

بھا في حذرٍ متوترٍ، جعل صاحب الوجھ المستدیر یغمغم في أسى: 
- ما زلت لا تثق بنا. 

قال «شریف» في عصبیة: 
- لست أثق حتى في أنني مستیقظ. 

خیِّلَ إلیھ أنَّ صاحب الوجھ المستدیر یبتسم، ففتح الزجاجة، وارتشف رشفة منھا في حذرٍ، ولكن
الماء بدا لھ نقیاً عذباً، فراح یروي عطشھ منھ بلا حذرٍ، مما جعل صاحب الوجھ المستدیر یبتسم،

فمسح «شریف» شفتیھ، وھو یعید إغلاق الزجاجة، قائلاً: 
- الماء سرُّ الحیاة. 



حاول شریف أن یبتسم وھو یقول: 
- لم أكن بحاجة إلى السفر لأربعین قرناً في المستقبل حتى أدرك حقیقة بسیطة كھذه. 

بدت الدھشة في الوجھ المستدیر، وفى نبرات صوت صاحبھ، وھو یغمغم: 
- ھل تعتقد أنك سافرت إلى المستقبل؟! 

ھزَّ «شریف» كتفیھ، وأشار إلى ما حولھ، قائلاً: 
- أظن ھذا یبدو واضحًا. 

صمت صاحب الوجھ المستدیر لحظةً أخرى، ثم قال: 
- كثیرة ھي تلك الأمور التي توحي بقمة الوضوح وھي في واقعھا ذروة الغموض. 

قال «شریف» في حذرٍ: 
- أھذا لغز آخر؟! 

ھزَّ صاحب الوجھ المستدیر رأسھ نفیاً وقال: 
- ماذا إذًا لو أخبرتك، إنك لست في مستقبل كوكب الأرض. 

بھت «شریف»، وھو یغمغم: 
- أین أنا إذًا؟! 

وفي ھذه المرة، طال صمت صاحب الوجھ المستدیر.. 
طال كثیرًا.. 

وربما أكثر مما ینبغي.. 
ومع صمتھ اشتعل فضول «شریف» والتھبت أعصابھ، فھتف بكل توتره: 

- أین أنا؟! 
مال صاحب الوجھ المستدیر نحوه، وأجاب.. 

وھبط الجواب على «شریف» كصاعقة.. 
قاتلة.. 

 * * *
 
 
 



الفصل الثاني عشر 
 ..«.. « مذھلٌ بحقٍّ

اتسعت عیون قادة (ناسا)، في قاعة اجتماعاتھم الكبیرة، واتسعت معھا عینا الجنرال «دوایت»،
وھو یجلس في مكتبھ، في المبنى الدائري، في قلب صحراء (مصر)، وكلُّھم یتابعون ذلك الفیلم

المذھل، الذي أرسلھ (سي-١٧) من القمر. 
روا أنھم یشاھدون فیلمًا عن كوكبٍ آخرَ..  للوھلة الأولى، تصوَّ

بة بالحمرة..  السماء الزرقاء المشرَّ
السحب الرمادیة، ذات الأطراف البرتقالیة.. 

الصحراء الجبلیة، المحیطة بمدینة كبیرة، لھا طُرز معماریة عجیبة، تختلف تمامًا عن كل الطُّرز
المعروفة على وجھ الأرض.. 

والبراكین التي تبدو من بعیدٍ، في مؤخرة المشھد، والتي تحجبھا كل حینٍ وآخر، مركَباَت شبھ
د وجود مخلوقات عاقلة تقودھا..  مستدیرة، تسبح في الھواء، على نحوٍ یؤكِّ

كانت الأنفاس محتبسةً، والقلوب تخفق في قوةٍ، والعیون تحمل كل انبھار الدنیا، والملامح تنقل
توترًا ما بعده توتر، عندما ھمس صاحب الصوت الخشن بحلقٍ مُختنقٍ: 

- إنھ أعظم حدث عرفھ القرن. 
غمغم الجنرال «دوایت» عبر نظم الاتصال: 

- أو أخطر حدث عرفھ القرن. 
انتزع أحد الحاضرین نفسھ من توتره، قائلاً بصوت كالفحیح: 

- إنھم لم یتركوا وسیلة للاتصال. 
غمغم آخر: 

- ولم یرونا وجوھھم أیضًا. 
حكَّ الجنرال ذقنھَُ، وھو یقول في بطءٍ حَذرٍ: 

- ربما أعفونا من الصدمة. 
ھتفَ آخَرُ بصوتٍ مَبحوحٍ: 

- ھل تعتقد ھذا؟! 
غمغم صاحب الصوت الخشن في توتُّرٍ: 

- ربما یبدون كالشیاطین مثلاً، أو ذَوي بشرةٍ خضراء، كما تقول أفلام الخیال القدیمة. 
لھث بعضھم في انفعالٍ، في حین اعتدل الجنرال «دوایت» على مقعدِهِ، وقال مستعیدًا حزمَھُ: 

- السؤال الآن ھو: ما الذي یفترض علینا فعلھ، بعد أن تسلَّمنا الرسالة؟! 
قال أحد الرجال في توترٍ: 

- سؤال كان ینبغي أن تلقیھ على نفسك یا جنرال. 
وھتف صاحب الصوت الخشن في عصبیة، مبعثھا اضطرابھ: 

نت الفریق.  - أنت الذي كوَّ
تراجع الجنرال في مقعده، وھو یتمتم: 

- آه.. الفریق. 
تساءل أحد الرجال في قلقٍ: 



- ھل ستخبرھم بأمر رسالة سكان الفضاء؟! 
صمت الجنرال لحظاتٍ، قبل أن یغمغم: 

- في الوقت المناسب. 
وعلى الرغم من دھشة الكل، عادوا یتابعون ذلك الفیلم الذي یستعرض صور الحیاة الجامدة، دون

رؤیة مَخلوقٍ عاقلٍ واحدٍ، وتابعَوُا الكامیرا تدور حول أشجار عجیبة المنظر، و… 
ةٍ..  وفجأةً، شھقوا جمیعاً في قوَّ

فما نقلتھ الصورة، بعد الدوران حول تلك الأشجار العجیبة، كان بمثابة صدمة شدیدة العنف، جعلت
صاحب الصوت الخشن یھتف مختنقاً: 

- مستحیل؟! 
أما الباقون، فمِن فرطِ ذھُولھم وصدمتھم، لم ینبس أحدھم بحرفٍ.. 

حرفٍ واحدٍ.. 
 * * *

راجع الدكتور «أكرم» مؤشرات أجھزتھ للمرة الأخیرة، قبل أن یرفع عینیھ إلى طاقم الفنیین التابع
م «مشھور»، قائلاً:  لھ، ویتلقى منھم إشارة استعداد نھائي، ثم التفت إلى المقدِّ

- نحن على أھُبةَ الاستعداد. 
م «مشھور» إبھامھ، وھو یقول في حزمٍ لم یخل من نبرة توتر، حاولَ عبثاً كتمانھا:  رفع المقدِّ

- على بركة الله. 
ازدرد البروفیسیر «عمر» لعابھَُ في صعوبةٍ، وراح یتأكَّد من عمل أجھزتھ؛ لتسجیل كل لحظة،
في حین شعرت «إلھام» بتوترٍ عنیفٍ یكتنِفھُا، وراح «أنور» یتلو بعض الآیات القرآنیة، في حین

مالت الدكتورة «أشلي» على الدكتور «خالد»، ھامسةً: 
- ھل تعتقد أن ھذا سیسُفِر عن شيء؟! 

صمت لحظةً، ثم غمغم: 
- أتعشَّم ھذا. 

شعر بالاھتمام الجاد في صوتھا، وھي تسألھ: 
- ماذا یقول دینكم في ھذا؟! 

تنھَّد، مجیباً: 
- ألا نفقد الأمل في الله سبحانھ وتعالى أبدًا. 

سألتھ في اھتمامٍ أكبر: 
- وھل یجدي ھذا؟! 

ابتسم ابتسامةً باھتةً، وھو یجیب: 
- دومًا. 

ت كتفیھا، متمتمة:  تراجعت في دھشةٍ، وحدَّقت فیھ لحظةً، ثم ھزَّ
- سنرى. 

أشار الدكتور «أكرم» لفریقھ، وبدأت عملیة حصار الطاقة الكھرومغناطیسیة عند الدائرة المعدنیة،
تحت القبة الزجاجیة الكبیرة.. 

م «مشھور» مع تلك الفرقعات الخفیفة، التي تضاعف إحساسھ بھا، مع واحتبست أنفاس المقدِّ
التوتر العنیف، الذي سرى في جسده.. 



وعلى شاشة جھاز الدكتور «أكرم»، راحت الطاقة الكھرومغناطیسیة، عند منتصف الدائرة
المعدنیة تنخفض.. 

وتنخفض.. 
وتنخفض.. 

ومع انخفاضھا تلاحقت أنفاسُ الدكتور «أكرم»، وخاصةً مع اقتراب المؤشرات من الصفر، وراح
ھو یتابعھا بكل توتره، قبل أن یرفع یده ھاتفاً بكل انفعالھ: 

- الآن.. 
ومع ھتافھ دوت فرقعة قویة في المكان، مع بلوغ منسوب الطاقة الكھرومغناطیسیة، عند مركز

الدائرة المعدنیة درجة الصفر.. 
وانتفض البروفیسور «عمر»، لما یراه على شاشتھ.. 

نت وسط الدائرة، ثم خفقت قلوبھم بمنتھى وانحبست أنفاس الجمیع، مع الدائرة الحمراء، التي تكوَّ
العنف.. 

فمع الفرقعة، عبر جسم ما تلك الدائرة الحمراء.. 
وفي ھذه المرة لم یكن ظِلاً داكناً.. 

أو حتى باھتاً.. 
لقد كان جسدًا بشریاً واضحًا.. 

ومألوفاً.. 
جسدٌ بشري، عبر تلك الفجوة الحمراء في ھدوءٍ، واستقرَّ ثابتاً بقدمیھ على الدائرة المعدنیة.. 

واتسعت كل العیون في ذھولٍ.. 
وخفقت كل القلوب في انبھارٍ.. 

وبكل ما یعتمل في كیانھا، ھتفت «إلھام»: 
- «شریف».. 

فقد كان ذلك الجسد الذي عبر الفجوة الحمراء، في ھدوءٍ وثقةٍ ھو «شریف».. 
المھندس «شریف فؤاد».. 

شخصیاً.. 
 * * *

لم یستطع رئیس الجمھوریة المصري كبح ذلك التوتر الشدید، الذي سرى في كیانھ كلھ وھو یشاھد
ذلك الفیلم العجیب الذي یكاد یفوق كل خیال.. 

وطوال فترة العرض لم ینبس الرئیس ببنت شفة، حتى جاء ذلك المشھد، والصورة تدور حول
ل فیما بدا أشبھ بغابة بدائیة الأشجار العجیبة، ثم تنقل صورة تلك الكائنات الضخمة، التي تتجوَّ

قدیمة.. 
مع رؤیة تلك الكائنات الضخمة، قفز الرئیس من مقعده، ھاتفاً: 

- دیناصورات؟! 
ق في المشھد متسع العینین، بدا مدیر المخابرات، الجالس إلى جواره، مندھشًا في شدة، وھو یحدِّ

قبل أن یغمغم ذاھلاً: 
- إنھا كذلك بالفعل. 

ھتف الرئیس في انفعالٍ: 



- أأنت واثقٌ من أن ھذا ھو نفس الفیلم، الذي أرسلھ رائد الفضاء الأمریكي من القمر؟! 
أجابھ مدیر مخابراتھ، غیر قادر على كتمان مشاعره: 

رون أنھم یستخدمون اتصالات مؤمنةً، ولكن كل شيء في الموقع ألف وواحد - الأمریكیون یتصوَّ
یتم تسجیلھ وحفظھ، وھذا ھو ما نقلوه إلى الجنرال «دوایت» بالضبط. 

عاد الرئیس یتابع المشاھد على الشاشة في انبھارٍ، قبل أن یقول: 
- المفترض أننا نشاھد فیلمًا عن حضارة أخرى عاقلة في الكون، ولكن أن نرى لدیھم دیناصورات

انقرضت في عالمنا منذ ملایین السنین، فھذا أمرٌ مُذھلٌ. 
كان مدیر مخابراتھ یشاركھ ذھولھ ھذا، إلا أنھ سیطر على مشاعره وھو یقول: 

- ربما نعود وھُم إلى أصولٍ واحدةٍ. 
ھزَّ الرئیس رأسھ، وھو یغمغم: 

- أو ربما ھناك تفسیر آخر. 
ك مدیر المخابرات كتفیھ دون أن یجیب، فأضاف الرئیس:  حرَّ

- وربما یستطیع المھندس العائد تفسیر ما غمض علینا. 
تنحنح مدیر المخابرات، وقال: 

- ھذا محتملٌ جد�ا، خاصة وأنھ قد عادَ في قمة النشاط والحیویة، على عكس ما ذھبَ.. الأھمُّ أنھ
عاد في قمة التماسك والھدوء، على الرغم من التجربة العجیبة التي عاشھا. 

سألھ رئیس الجمھوریة في اھتمامٍ: 
- ولماذا لم یتم استجوابھ على الفور؟! 

شدَّ مدیر المخابرات قامتھ، مجیباً في حزمٍ: 
- ھذا یتم الآن یا سیادة الرئیس. 

سألھ الرئیس: 
- من یستجوبھ بالضبط؟! 

أجابھ مدیر المخابرات: 
- نحن والأمریكیون یا سیادة الرئیس. 
ر مفكرًا:  ھزَّ الرئیس رأسھ وھو یكرِّ

- نحن والأمریكیون. 
ثم التفت إلى مدیر المخابرات، مردفاً: 

- احرص على ألا ینفرد الأمریكیون بالحصول على أیَّة معلومات منھ، مھما فعلوا أو حاولوا. 
شدَّ الرجل قامتھ أكثر وھو یجُیب في حزمٍ: 

- اطمئن یا سیادة الرئیس.. رجلنا لن یسمح بھذا.. أبدًا. 
ر في عمقٍ، في الكلمة التي أنھى بھا مدیر المخابرات اكتفى الرئیس بھذا القولِ، ولكنھ عاد یفكِّ

عبارتھ الحازمة.. 
كلمة أبدًا.. 

 * * *
«كیف كان الأمر بالضبط؟!» 

ألقى الجنرال «دوایت» سؤالھَ في توترٍ، على المھندس «شریف»، الذي تطلَّع إلیھ في ھدوءٍ،
قائلاً: 



- لم أشعر بشيء في رحلة الذھاب.. كنت فاقد الوعي تقریباً.. 
م «مشھور»:  سألھ المقدِّ

- وماذا عن رحلة العودة؟! 
صمت لحظةً، ثم أجاب في ھدوءٍ: 

- أمكنني احتمالھا. 
بدا الجنرال «دوایت» عصبیاً وھو یقول: 

- لم یمكنك احتمالھا فحسب.. لقد عبرت بكل الھدوء والثقة، وكأنك تعبر باباً مفتوحًا. 
ھزَّ «شریف» كتفیھ، وابتسم ابتسامة باھتة وھو یغمغم: 

- ھل فعلت حقاً؟! 
م «مشھور» على «شریف»، یسألھ احتقن وجھ الجنرال «دوایت» في غضبٍ، في حین مال المقدِّ

في ھدوءٍ، لم یخل من الفضول: 
- ماذا رأیت ھناك یا «شریف»؟! 

التفت إلیھ «شریف» في بطءٍ، وبدا من نظراتھ أنھ، وعلى الرغم من النظر إلیھ مباشرة، لا یراه
على الإطلاق.. 

ھذا لأن ذھنھ انطلق إلى ھناك.. 
إلى أرض أصحاب الوجوه المستدیرة.. 

«تطلقون على تلك المسوخ اسم دیناصورات!!..» 
قالھا صاحب الوجھ المستدیر في دھشة، فغمغم «شریف» في انبھارٍ: 

- ھذا ما نطلقھ علیھا بالفعل، ولقد شاھدت العدید منھا في أفلام السینما ثلاثیة الأبعاد، إلا أنھا المرة
الأولى، التي أرى واحدة حقیقیة منھا. 

ثم التفت إلى صاحب الوجھ المستدیر، متسائلاً: 
- ولكن لماذا تعتبرونھا مسوخًا؟! 

أجابھ صاحب الوجھ المستدیر في بساطة: 
د زواحف عادیة، حتى كانت آخر الحروب في حضارتنا، منذ - لأنھا كذلك بالفعل.. لقد كانت مجرَّ
رٌ على الكثیر من الكائنات، ثلاثمائة سنةً تقریباً.. أیامھا كان للإشعاعات المستخدمة تأثیر مدمِّ
ه من الزواحف والنباتات، وكلھا لم تستطع التكیف مع ظروف الحیاة، فبادت فخرج إلینا جیل مشوَّ

وانتھت. 
غمغم «شریف»: 

- فیما عدا الدیناصورات. 
لمح ما یشبھ الابتسامة، على الفم الدقیق، وصاحبھ یقول: 

ه الذي أصابھا كان محدودًا.. لقد أتلف الموروث المسئول عن الحد من النمو.. كل - ھذا لأن التشوُّ
مخلوقات الكون لدیھا موروث خاص بإیقاف نموھا، عند حجم بعینھ(28)، ولكن التأثیر الإشعاعي
قضى على ذلك الموروث، عند فئة من الزواحف، فلم یعد ھناك ما یحَِدُّ من نموھا، مما جعلھا تنمو

وتتعملق بلا حدود، فصارت ما تطلقون علیھ في عالمكم اسم الدیناصورات. 
حدَّق «شریف» في الدیناصورات أمامھ في دھشة، ثم غمغم وھو یھزُّ رأسھ: 

ر أحد علمائنا قطَُّ، أنھ ھكذا أنشئت الدیناصورات.  - لم یتصوَّ
مرة أخرى بدا شبح ابتسامة، على فم صاحب الوجھ المستدیر وھو یقول: 



- على الرغم من أنكم شدیدو الاھتمام بھا. 
قال «شریف»: 

؛ لأنھا كائنات انقرضت.  - ھذا طبیعيٌّ
قال صاحب الوجھ المستدیر في ھدوءٍ: 

- كان من الطبیعي أن تنقرض؛ لأن نموھا البالغ جعلھا بطیئة الحركة، عاجزة عن بذل الكثیر من
الجھد، ولھذا فقد قضت علیھا الكائنات الأصغر حجمًا، والأكثر شراسة. 

«لم تجب سؤالي بعد..» 
م «مشھور»، في لھجةٍ حاوَلَ أن یودعھا أقصى قدرٍ من الھدوء والمودَّة، فتطلع إلیھ قالھا المقدِّ

«شریف» بنظرة خاویة، وھو یجیب: 
- رأیت الدیناصورات. 

ھتفَ الجنرال «دوایت» في عصبیةٍ: 
- نحن رأیناھا أیضًا، في الفیلم الذي أرسلھ (سي-١٧) من القمر.. السؤال ھو: ھل تنمو

الدیناصورات في عالمھم، وقاموا بنقلھا إلى أرضنا، في الآونة الغابرة. 
التفت إلیھ «شریف» في ھدوءٍ، قائلاً: 

- الزمن كلمة لم تحصل على تعریفٍ واضحٍ بعد یا جنرال. 
صاح فیھ الجنرال في حدَّةٍ: 

- كفى مراوغة یا مستر «فؤاد».. أرید إجاباتٍ واضحةً صریحةً. 
تطلع إلیھ «شریف» بضع لحظاتٍ، في صمتٍ ھادئٍ، قبل أن یقول: 

- ھل تعتقد أنك قادر على احتمالھا یا جنرال. 
اندھش «مشھور» للعبارة، في حین قال «دوایت» في حدةٍ: 

- لیس ھذا من شأنك.. أخبِرنا ما لدیك فحسب. 
حملت عینا «شریف» نظرةً مُتحدیةً وھو یقول: 

- الدیناصورات لم تأتِ من عالمھم یا جنرال.. ما رأیتھ ھو دیناصورات عالمنا. 
م «مشھور» في شدةٍ، في حین قال الجنرال في غضبٍ شدید التوتر:  انعقد حاجبا المقدِّ

- ھراءٌ.. أيُّ طفلٍ یعلم أن الدیناصورات سادت الأرض منذ ملایین السنین، وقبل ظھور الإنسان
رةٌ، ودیناصورات تتواجد معھا في الحقبة نفسھا.  على سطحھا، ولكن ما رأیناه ھو حضارةٌ متطوِّ

غمغم «شریف»: 
- ھذا صحیح. 

مال الجنرال «دوایت» نحوه، في حركة حادة، توقَّع أن یرتد «شریف» معھا إلى الخلف متوترًا،
إلا أن ھذا الأخیر ظلَّ ھادئاً متماسكًا، على الرغم من صراخ الجنرال في وجھھ: 

- ھل ستفصح عما لدیك، أم… 
قاطعھ «شریف» بكل الصرامة: 

- أم ماذا یا جنرال؟! 
انعقد حاجبا الجنرال «دوایت» في شدةٍ، واعتدل بنفس الحدة التي انحنى بھا وھو یقول: 

- ھل تتحدى الإدارة الأمریكیة یا مستر «فؤاد»؟! 
م «مشھور» في صرامة:  تضاعفت نظرة التحدي في عینيِّ «شریف»، في حین قال المقدِّ

- یبدو أنك أنت من یتحدَّى السیادة المصریة یا جنرال. 



صاح الجنرال: 
م.  - نحن أمام حدَثٍ عالميٍّ تاریخي أیھا المقدِّ

صاح فیھ «مشھور»: 
- ھذا لا ینفي أنك ما زلت على أرض مصریة یا جنرال. 

شدَّ الجنرال «دوایت» قامتھ، وانعقد حاجباه في شدةٍ وھو یقول في مزیج من الغضب والصرامة
والتوتر: 

م.  - ما تفعلھ لھ عواقب وخیمة أیھا المقدِّ
م «مشھور» قامتھ بدوره، وھو یقول:  شدَّ المقدِّ

- وأنا مستعد لتحملھا كلھا یا جنرال. 
ھًا صمت الجنرال «دوایت» بضع لحظاتٍ، ثم عقد كفیھ خلف ظھره وھو یقول في حزمٍ، موجِّ

كلماتھ إلى «شریف»: 
- المفترَض أنك مواطن أمریكيٌّ یا مستر «فؤاد»، تحلم بالاستقرار في ولایة جمیلة مع زوجتك

الفاتنة «درو». 
ضغط حروف عبارتھ الأخیرة، وكأنھ یرسل رسالة تھدید خفیة لـ «شریف»، الذي ارتسم الغضب

على وجھھ وھو یقول: 
- لو مسَّ أحَدُكُم شعرةً من رأس «درو»، فسوف… 

قاطعھ الجنرال في صرامة قاسیة: 
- فسوف ماذا یا مستر «فؤاد»؟!.. ھل ستنشئ تنظیمًا إرھابیاً یقاتل جیش الولایات المتحدة

الأمریكیة؟! 
نھض «شریف» یواجھھ، وھو یقول في تحدٍّ غاضبٍ: 

- ربما أفعل. 
أمسك «مشھور» كتف «شریف»، وھو یقول في حزمٍ: 

- لا داعي للتمادي یا «شریف».. الأمر حقاً لا یستحق ھذا. 
التفت إلیھ «شریف» في حدةٍ: 

- ھل تعتقد ھذا؟! 
ربت «مشھور» على كتفھ، قائلاً: 

- اھدأ یا «شریف».. اھدأ. 
صاح «شریف»: 

- أھدأ؟!.. ھذا الحقیر یھددني بزوجتي، وكأنھ زعیم عصابة، ولیس جنرالاً في الجیش الأمریكي،
ولكنھ یجھل ما یمكنني فعلھ، بعدما اكتسبت ما اكتسبتھ. 

م «مشھور» في دھشةٍ:  غمغم المقدِّ
- ما اكتسبتھ؟! 

أما الجنرال «دوایت»، فقد أمسك ذراعھ في قوةٍ، وھو یھتف بھ: 
- وما الذي اكتسبتھ یا مستر «فؤاد»؟!.. ماذا فزتَ بھ من رحلتك ھذه؟! 

التفت إلیھ «شریف» في حدةٍ: 
ر یا جنرال.  - أكثر مما تتصوَّ

ھتف الجنرال بكل اللھفة: 



- مثل ماذا؟! 
، قائلاً:  اعتدل «شریف» في تحدٍّ

- في التاسع من یولیو، وبالقرب من منطقة بحر العواصف، على سطح القمر، التقى رائد الفضاء
(سي-١٧) بشخصٍ لا یرتدي أي زِيٍّ فضائي، وذلك الشخص أعطاه خطاباً، وقطعة من بشرتھ،
رة، تحت سطح القمر، وفیھا شاھد (سي-١٧) والخطاب كان یحوي خریطة لنقطة اتصال متطوِّ
بة مة، تحت سماء زرقاء مشرَّ ل فیھ الدیناصورات، وسط حضارة متقدِّ فیلمًا عن عالمٍ عجیبٍ، تتجوَّ

بالحمرة. 
م «مشھور»، وھو یغمغم:  ازداد انعقاد حاجبي المقدِّ

- یا إلھي!! 
أما الجنرال «دوایت» فقد ارتدَّ كالمصعوق، وھو یھتف: 

- مستحیل!..كیف عرفت كل ھذه التفاصیل بمنتھى الدقة؟!.. إننا لم نخبر بھا أحدًا تقریباً. 
مالَ «شریف» نحوه، وأجاب في تحدٍّ كبیرٍ: 

- ذلك الذي التقى بھ (سي-١٧)، على سطح القمر، لم یكن مخلوقاً فضائیاً من عالم آخر یا جنرال. 
ثم مالَ أكثر، وتضاعفت نبرة التحدي في كلماتھ وھو یضیف: 

- لقد كان أنا. 
وانتفض جسد الجنرال «دوایت» بمنتھى العنف.. 
فھذا كان یفوق أسوأ كوابیسھ.. بمائة ألف ضعف.. 

 . على الأقلِّ
 * * *

 
 
 



الفصل الأخیر 
« لا.. لا یمكنني فعل ھذا..» 

ھتفَ «شریف» بالعبارة في ذعرٍ، فمسَّ صاحب الوجھ المستدیر كتفھ، كعادتھ كلما حاول تھدئتھ
وھو یقول: 

- ولكنك وحدك قادر على ھذا. 
ھتف في عصبیة: 

ر الكل ھذا، ھنا وفي عالمي؟!  - لماذا یكرِّ
مسَّ صاحب الوجھ المستدیر كتفھ مرة أخرى في رفقٍ، وقال: 

ل مرةٍ، صُدِمْناَ أننا لا نستطیع الانتقال إلى زمنٍ آخرَ - عندما كشفنا المسارات الثعبانیة لأوَّ
رةٍ، مما أعجزنا ل محاولاتنا نقلتنا إلى مرحلةٍ غَیْرِ مُتطوِّ كمشاركین، وإنما فقط كمشاھدین.. وأوَّ
دُ أطیافٍ حمراءَ دَاكِنةٍ، لیس لھا عن التواصل معھم، وإیصال رسائلنا إلیھم.. كنا بالنسبة لھم مجرَّ
ر بالفعل، ولكن رنا محاولاتنا أكثر من مرة، وكنا نتطوَّ رْناَ أسالیبنَاَ، وكرَّ ملامح أو صوتٌ.. ثم طوَّ
رنا أسفر فقط عن ظھورنا في وضوحٍ، بدلاً من ظھورنا في أطوال موجیة لا تلتقطھا العیون تطوُّ
رة في زمنك، البشریة.. ولكن مع كشفنا لمسارات ثعبانیة جدیدة، أمكننا العبور إلى مرحلةٍ متطوِّ

ولكننا ما زلنا عاجزین عن التواصل بشكلٍ واضحٍ. 
سألھ «شریف» في عصبیةٍ: 

رون أن أنجح أنا في ھذا؟!  - وھل تتصوَّ
أجابھ صاحب الوجھ المستدیر في حسمٍ: 

ر علماؤنا حدوثھا.. طفرة زمنیة، - بكل تأكید.. وصولك إلى ھنا كان معجزة علمیة، لم یتصوَّ
أدھشتنا بأكثر مما أدھشتك ..ولكنھا فتحت أمامنا مجالاً فریدًا للتواصل مع زمنك. 

تساءل «شریف» مرةً أخرى: 
- ولماذا تفترضون أن أنجحَ أنا؟! 

مالَ صاحِبُ الوجھ المستدیر نحوه، مُجیباً: 
- أنت تنتمي إلى الزمن الذي ستذھب إلیھ، ولھذا سیكونُ تجسُّدك فیھ طبیعیاً. 

تردَّد «شریف»، وھو یغمغم في حذرٍ: 
- لكي أوصل رسالتكم إلى زمني؟! 

ھتف صاحب الوجھ المستدیر: 
- بالضبط. 

لاحظ توتر «شریف»، فعاد یمس كتفھ، مضیفاً: 
- وما أكسبناك إیاه، بإضافة مورثات دب الماء إلى مورثاتك، سیجعلك قادرًا على التعایش في

كفاءة إلى حیث سنرسلك في المرة الأولى. 
تراجع «شریف» مصدومًا، وھو یقول: 

- في المرة الأولى؟!.. ماذا تخططون لي بالضبط؟! 
أجابھ صاحب الوجھ المستدیر في ھدوءٍ: 

ل سفیر بین حضارتین.  - ستصبح أوَّ
ھتفَ معترضًا ومستنكرًا: 



- ومن أدراك أنني سأقبل ھذا المنصب؟! 
مال صاحب الوجھ المستدیر علیھ، قائلاً: 

- ألا ترید أن تعلم إلى أین ستنتقل، في المرة الأولى؟! 
حمل صوت «شریف» كل توتره، وھو یتساءل في حذرٍ: 

- إلى أین؟! 
أشار صاحب الوجھ المستدیر إلى أعلى مجیباً: 

- القمر. 
واتسعت عینا «شریف» عن آخرھما في رعبٍ، و… 

«لماذا القمر؟!» 
م «مشھور» السؤال في اھتمامٍ كبیرٍ، شاركھ فیھ الجنرال «دوایت» بنظرةٍ متوترِّةٍ، ألقى المقدِّ

فأدار «شریف» عینیھ إلیھ متسائلاً، فتابع بنفس الاھتمام: 
- ما دمت قادرًا على التجسُّد في زمننا، كما فعلت الیوم، فلماذا وقع اختیارھم على القمر؟! 

ابتسم «شریف» ابتسامة ھادئة وھو یجیب: 
- كانت وسیلة تحفیزیة للغایة.. ألا تتفق معي في ھذا؟!.. أقصد معھم. 

م «مشھور» عینیھ إلى الجنرال «دوایت» الذي قال في صرامةٍ متوترةٍ:  أدار المقدِّ
- كانت وسیلة ناجحة للغایة.. وسیلة جعلتنا نصنع كل ھذا.. والأھم أنھا جعلت اختیارنا یقع علیك. 

عاد «شریف» یبتسم تلك الابتسامة الھادئة وھو یقول: 
- السفر عبر الزمن لھ تداعیات، یعجز العقل العادي عن استیعابھا أو إدراكھا. 

م «مشھور» بصره بینھما، قبل أن یقول:  نقل المقدِّ
- ھذا صحیح.. ظھورك على القمر، وترك عیِّنة جیناتك المحسَّنة، جعل قادة (ناسا) یضمونك إلى
الفریق، وھذا ما تسبَّب في سفرك عبر الزمن، حتى إن العقل یحار في البحث عن بدایة كل ھذا،

والمسار الصحیح للأحداث. 
ابتسم «شریف» دون أن یجیب، في حین قال الجنرال «دوایت» في عصبیة: 

- وما معنى الرسالة؟!.. (كنا ھنا قبلكم)!!.. كیف یمكن أن یصل المستقبل إلى القمر قبلنا. 
اعتدل «شریف» في اھتمامٍ شدیدٍ، وھو یقول: 

- ھذه ھي قمة الارتباك الزمني.. السفر عبر الزمن أرسلني إلى ما رأیتموه في ذلك الفیلم.. إلى
حضارة أخرى على كوكب الأرض، في زمنٍ آخر. 

غمغم «مشھور»: 
- في المستقبل البعید. 

التفت إلیھ «شریف»، قائلاً: 
- بل في الماضي… الماضي السحیق.. جد�ا. 

م «مشھور» مصعوقین..  وارتد الجنرال «دوایت» والمقدِّ
لقد كان ھذا مفاجأة.. 

مفاجأة ساحقة.. 
وبحق.. 

ر شأناً لم نبلغھ حتى الآن؟!  « كیف یمكن أن تكون حضارتكم أقدم منا، وقد بلغت من التطوُّ
ألقى «شریف» السؤال على صاحب الوجھ المستدیر في دھشة، فأجابھ ھذا الأخیر في رفقٍ: 



ل ما أدھشنا أنھ لا ذكر لحضارتنا ل رحلةٍ إلى زمن تاریخكم المعروف.. أوَّ - لقد أذھلنا ھذا، في أوَّ
في تاریخكم، ولا ذكر لحضارتكم في تاریخنا، وكأنَّ كلا� منا لیست لدیھ أیة فكرة عن الآخر. 

غمغم «شریف»: 
- ھذا صحیح. 

تابع صاحب الوجھ المستدیر، دون أن یتوقَّف عن تعلیقھ: 
ر فیھ التاریخ على نحوٍ مُختلفٍ، ولكَِنَّ رنا أننا قد انتقلنا إلى بعُدٍ آخر، یتطوَّ - في البدایة تصوَّ
علماءنا أكَّدوا أن المسار الثعباني قد نقلنا أكثر من ملیون عامٍ إلى المستقبل.. وكان بالنسبة لنا
مستقبلاً مخیفاً، لا ذِكر على الإطلاق فیھ لوجودنا، مما یعني أن حضارتنا قد انھارت وفنتَْ، دون

أن تترك خلفھا أدنى أثرٍ.. 
ھذا أفزعنا بالتأكید، خاصةً وأن حضارتنا قد بلغت مرحلة ھادئة، بلا أیَّة صراعات؛ فلماذا فنت؟!..

لماذا؟! 
تساءل «شریف»: 

- ھل تریدوننا نحن أن نبحث عن ھذا؟! 
ھزَّ صاحب الوجھ المستدیر رأسھ نفیاً، وقال: 

- لا جدوى من ھذا.. من الواضح أن سبباً عنیفاً أفنى حضارتنا، وأبادھا من الوجود.. ولقد حاولنا
نحن اختیار زمنِ ھبوطنا، ولكَِنَّ المسارات الثعبانیَّة كانت تقودنا إلى حیث ترید، لا إلى حیث نرید. 

سألھ في توترٍ: 
- لماذا تریدون الاتصال بحضارتنا إذًا؟! 

أجابھ في سرعةٍ: 
رَكم.. لنفتح عیونكم على ما تسیرونَ فیھ.. حضارتكم عنیفةٌ قاسیةٌ.. وحشیةٌ في كثیر من - لنحذِّ

الأمور، وتسُیئونَ إلى بیئة الأرض إساءات بالغة، وكأنكم تقتلون أنفسكم قبل أرضكم. 
حدَّق فیھ «شریف» لحظاتٍ في دھشة، ثم تساءل في خفوتٍ: 

- وھل تعتقد أن أحدًا سیصدق قصتي في زَمَني؟! 
بدت ابتسامة ھادئة على الشفتین الرقیقتین، وصاحب الوجھ المستدیر یقول: 

- سنترك لھم على القمر ما یثبت قصتك. 
«على القمر؟!» 

ھتفَ بھا الجنرال «دوایت»، في توترٍ شدیدٍ قبل أن یستطرد: 
- إذًا فبؤرة الاتصال تحت القمریة ھي وسیلة لإثبات وجودھم!! 

أشار «شریف» بیده، قائلاً: 
- ووسیلة لیثبتوا أنھم كانوا ھناك قبلنا أیضًا. 

م «مشھور»:  غمغم المقدِّ
- وإثبات مدى ما وصلوا إلیھ، فقاعدة تظل صالحةً للعمل بعد أكثر من ملیون عام، لھو أمرٌ مذھلٌ

 . بحَقٍّ
م «مشھور» الأخیرة، قبل أن یتنحنح الجنرال ران صمتٌ ثقیلٌ على المكان، بعد عبارة المقدِّ

«دوایت» وھو یقول في خفوت: 
- مستر «فؤاد».. أرید منك وعدًا. 

«أيُّ وعد طلبھ؟!» 



ألقى رئیس الجمھوریة المصري السؤال على مدیر مخابراتھ، فأجابھ ھذا الأخیر في سرعةٍ: 
- أن یبقي ما حدث سرًا، ولا یخبر بھ حتى باقي أفراد الفریق. 

صمت الرئیس لحظاتٍ قبل أن یسأل: 
- وھل منحھ المھندس «شریف» ھذا الوعد؟! 

أشار مدیر المخابرات بسُبَّابتھ، قائلاً: 
- مقابِلُ وعدٍ آخر یا سیادة الرئیس.. أن تتركھ الحكومة الأمریكیة وشأنھ، وألا تحاول إفسادَ حیاتھ

أو حیاة زوجتھ. 
تساءلَ الرئیس في قلقٍ: 

- وكیف یمكنھ أن یثق في وعودھم؟! 
ابتسم مدیر المخابرات وھو یجیب: 

- بأن منحنا نسخةً من كل ما حدث مع عینة من بشرتھ وتسجیل حيٍّ، یروي فیھ كل ما حدث بأدق
التفاصیل. 

ھتف الرئیس: 
- حق�ا؟! 

اتسعت ابتسامة مدیر المخابرات، وھو یجیب: 
- إنھ مصري یا سیادة الرئیس. 

«لست أثق في ھذا..» 
قالھا الدكتور «خالد» في قلقٍ وھو یستقل تلك الحافلة التي تحمل أفراد الفریق لإعادتھم إلى

منازلھم، فغمغمت «أشلي»: 
- ما دام «شریف» لم یعد معنا، فھناك حتمًا سِرٌّ آخرُ، لم یبلغونا بھ. 

قالت «إلھام» في توترٍ: 
- لقد طلبوا منا الحفاظ على سر حالة الانتقال عبر الزمن، ولكنني أعتقد أن الأمر یفوق ھذا. 

أشار «أنور» بیده، قائلاً: 
- أتفق معك. 

د مناقشة الأمر، ثم ران علیھم الصمت لحظةً، وتطلَّعوا إلى الدكتور «أكرم»، الذي یرفض مجرَّ
التفتت «أشلي» إلى الدكتور «خالد» تسألھ في تردُّدٍ: 

- قل لي یا دكتور «خالد».. ألدیك امرأة ھنا في (القاھرة). 
وابتسمت «إلھام» .. 

« حبیبي..» 
ھتفت بھا «درو»، وھي تقفز لتتعلَّق بعنق «شریف» الذي احتضنھا في حنانٍ، وقبَّلھا في حرارةٍ،

قائلاً: 
- أوحشتني یا حبیبتي. 

ھتفت: 
- كدتُ أموت شوقاً إلیك. 

ابتسم وھو یمنحھا قبلةً أخرى، قائلاً: 
- لقد عدت كما وعدتك. 

احتضنتھ في قوة: 



- لا تفارقني بعد الیوم.. لست أحتمل العیش بدونك. 
التقط نفسًا عمیقاً، وابتسم قائلاً: 
- أعِدُك ألا تشعري بغیابي أبدًا. 

ةٍ أكثر..  واحتضنتھ في قوَّ
« المشكلة أنھ مصري..».. 

ھتفَ صاحب الصوت الخشن بالعبارة في عصبیةٍ شدیدةٍ، جعلت الجنرال «دوایت» یقول في
صرامة قاسیة: 

- وھل تكرھھ لأنھ مصري، أم لأنك یھودي. 
انتفض صاحب الصوت الخشن، ھاتفاً: 

- وما شأن الدیانة بالجنسیة؟! 
أجابھ الجنرال في صرامةٍ أكثر: 

- سل أقاربك الذین یشترطون الأم الیھودیة لمنح الجنسیة. 
تراجع صاحب الصوت الخشن، والتقى حاجباه الكثان في شدةٍ، فتابعََ الجنرال بكل الصرامة

والحزم: 
- ذلك المصري اختاره القدر لیكون أھمَّ بشَريٍّ على وجھ الأرض، في ھذه الحقبة من الزمن..
البشري الوحید، الذي یربط الماضي بالحاضر.. وربما بالمستقبل أیضًا.. ثم إنھ وسیلتنا الوحیدة
للاتصال بأصولنا القدیمة.. بحضارة مَن كانوا ھنا قبلنا.. مَن سبقونا على الأرض، ولم یتركوا لنا

ما نعرفھم بھ.. حضارة الذین.. قبْلنَا. 
قالھا وكیانھ كلھ یرتجف انفعالاً وحماسًا.. 

ل مخلوقات عاقلة سكنت الأرض..  ل مرة، یدرك البشر أنھم لم یكونوا أوَّ فلأوَّ
فھناك الأوائل، الذین سبقوھم.. 

والذین كانوا. 
 * * *

تمت بحمد الله 
الرحاب ٢٢/٦/٢٠١٤م 

 
 
 



Notes

[←1]
ناسا: (NASA) : وكالة الفضاء والطیران الأمریكیة.  



[←2]
وكالة ناسا (Nasa ): ھي الإدارة الوطنیة للملاحة الفضائیة والفضاء في الولایات المتحدة الأمریكیة، وھي مسئولة عن

الأبحاث المدنیة والعسكریة الفضائیة طویلة المدى.  



[←3]
ھَبِلَ: تلیسكوب فضائي ضخم، یدور حول الأرض، ولقد ساھم في إمداد الفلكیین بأفضل وأوضح صور للكون، بعد معاناة
طویلة مع التلیسكوبات الأرضیة، التي تلوثھا الأتربة، وتفسد صورتھا حركة الھواء، وھو لم یساھم في وضع صور أفضل

فحسب، ولكن في تطویر علم فیزیاء الفضاء أیضًا.  



[←4]
كان الإغریق القدامى یتصورون أن آلھة الكون تقطن أعلى جبل أولیمبوس، حیث یحكمھم (زیوس) كبیر الآلھة، وإلھ
الرعد والبرق، وزوجتھ (ھیرا) آلھة الزواج، ونسجوا الكثیر من الأساطیر حول من تصوروا في عقیدتھم الوثنیة أنھم آلھة.  



[←5]
الحادي عشر من سبتمبر: یوم الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، شھدت الولایات المتحدة الأمریكیة مجموعة من الھجمات
الإرھابیة، حیث تم تحویل مسار أربع طائرات ركاب مدنیة، وتوجیھھا لتصطدم اثنتان منھا ببرجيّ التجارة العالمیین في

(مانھاتن)، ومبنى (البنتاجون)، في حین سقطت الرابعة قبل بلوغ ھدفھا، الذي لم یعلن عنھ أبدًا.  



[←6]
حقیقة علمیة.  



[←7]
حقیقة.  



[←8]
كلھا ظواھر غامضة عجیبة، تنتشر في بقاع مختلفة من الأرض، ولم یجد العلم لھا تفسیرًا مقبولاً حتى الآن.  



[←9]
المیتافیزیقا: علم ما فوق الطبیعیات، یعني بدراسة كل الظواھر غیر الطبیعیة، التي تتعارض مع قواعد الفیزیاء المعروفة،

ولا یوجد تفسیر علمي معروف لھا.  



[←10]
حادثة (روزویل) : في أحد أیام شھر یولیو، عام ١٩٤٧م، استیقظ أھالي بلدة (روزویل)، في ولایة (نیومكسیكو)، على
لیة بسقوط طبق طائر في المنطقة، ولكن سرعان ما حاصر الجیش دَويٍّ ھائلٍ، ونیران في الأفق، وقالت التقاریر الأوَّ

الأمریكي المنطقة، ونفى ھذا تمامًا.  



[←11]
یوري ألیكسافیتش جاجارین (٩/٣/١٩٣٤- ٢٧/٣/١٩٦٨م)، أول رائد فضاء یدور حول الأرض، في المركبة السوفیتیة

(فوستوك-١).  



[←12]
نیل أرمسترونج (٥/٨/١٩٣٠- ٢٥/٨/٢٠١٢م): أول رائد فضاء یمشي على سطح القمر، الذي سافر إلیھ على متن (أبوللو

-١١) في ٢١ یولیو ١٩٦٩م.  



[←13]
حقیقة.  



[←14]
). نظریة علمیة فلسفیة.  



[←15]
) التبت: منطقة ودولة سابقة، في (آسیا) الوسطى، كان یطلق علیھا قدیمًا اسم (سقف العالم؛ نظرًا لأنھا تقع على ارتفاع

(٤٩٠٠) مترًا، والیوم لھا حكومة في المنفى، بقیادة الدلاي لاما، بعد أن احتلتھا (الصین).  



[←16]
نظریة علمیة  



[←17]
حقیقة.  



[←18]
نظریة علمیة.  



[←19]
الكتاب موجود بالفعل.  



[←20]
) القارات السبع: (آسیا)، (أوروبا)، (أفریقیا)،( استرالیا )،( أمریكا الشمالیة)،( أمریكا الجنوبیة)، (القارة القطبیة الجنوبیة)

(انتاركتیتا)  



[←21]
) تقول النظریات الجغرافیة القدیمة أن الأرض كانت تتكون من قارتین كبیرتین(جنوانا) و(لوراسیا)، ومحیط ھائل ھو
(تیثس) ثم حدثت زحزحة للقارات، مع مرور الزمن، فصارت (جندوانا) و(لوراسیا) سبع قارات، وكلتاھما كانت جزءًا من

القارة الأم (بانجیا).  



[←22]
ء، ثماني الأرجل، لھ خاصیة مدھشة، تجعلھ یحتمل أقسى الظروف تاردیجرادا: أو (ھیبیبوس دیجاردیني)، كائن مجزَّ

المعیشیة، مثل غیاب الماء والھواء، ودرجات الحرارة شدیدة الارتفاع والانخفاض.  



[←23]
حقیقة علمیة



[←24]
) لقاء من النوع الثالث: لقاء مباشر بین البشر وكائنات الفضاء.  



[←25]
د ثقوب ) الثقوب الدودیة: ھي في حقیقتھا ممرات دودیة تخیلیة، موجودة داخل الثقوب السوداء، وھي - حتى الآن- مجرَّ
أثبتت المعادلات الریاضیة وجودھا فحسب؛ نظرًا لأن صعوبة الكشف عما یحویھ الثقب الأسود، منعت رصدھا، حتى

لحظة كتابة ھذه السطور.  



[←26]
) حقیقة علمیة.  



[←27]
الغلاف الجوي للمریخ، بغازاتھ المختلفة، یمنح سماءه لوناً أحمر فحسب.  



[←28]
حقیقة علمیة طبیة.  
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